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 :ملخص البحث
 ظاهرة بارزة عند الشعراء، وخاصة في العصر الحديث، حيـث أصـبحوا يتحـدثون عـن آلامهـم،                  يعدُّالألم

 ويبثــون أحــزانهم وأشــجانهم فــي أشــعارهم، ومــن هــذا المنطلــق جــاءت هــذه الدراســة لتظهــر الألــم عنــد      
 .الشاعر السعودي حسن بن عبداالله القرشي

 الألـم، وبيـان مواضـعه فـي شـعر حـسن القرشـي مـن خـلال العتبـات                   عنـى  الدراسـة إلـى إيـضاح م       وتهدف
الشعرية المتمثلة في العنونة سواء أكانت عنونة الدواوين أم القصائد الـشعرية، وكـذلك مـن خـلال إظهـار                

و إحدى قصائده، كما أوضـحت الدراسـة الألـم فـي عتبـة المقـدمات       الألم في عتبة الإهداءات للديوان بأكمله أ    
 وخواتيمهـا،  القـصائد،  الشعري، وكذلك الألـم فـي عتبـة مطـالع      ديوانه في   التي كتبها الشاعر بخط يده صدراً     

 . بالإضافة إلى بيان الألم من خلال عتبة الغلاف والرسومات
 تحدثت الدراسة عن أسباب الألم وبواعثه في شعر القرشي، فأبانت عن بعض الأسـباب الخاصـة         كما

 الحديث عن وفـاة والـده، وفـشله فـي حبـه الأول، والحـديث عـن غربتـه النفـسية،             لالالمتعلقة بالشاعر من خ   
مـه مـن ذلـك    ويأسه وفقدان الأمـل عنـده، وتبرمـه مـن بعـض أصـدقائه الـذين خـذلوه، وكـذلك حبـه للمـرأة وتأل                 

كثيـراً، ووفـاة والدتــه، ووحـشة الليـل وظلمتــه التـي تحــيط بـه كـل حــين، بالإضـافة إلـى بعــض الأسـباب العامــة           
 .يةالمتمثلة في أحوال الأمتين العربية والإسلام

 الهروب، والمنافذ التي سلكها الشاعر من أجـل الهـروب عـن آلامـه،         وسائل      وقد أبانت الدراسة عن     
 واللجـوء  فـأل،  بالمرأة، والحديث عن محاسنها، والنظر إلى الأمـور مـن خـلال نافـذة الأمـل وال                من خلال التغزل  

 إلا  والغــم، والــصبر علــى الآلام والأحــزان حتــى يــأتي الفــرج، فمــا مــن عــسرٍ   لتفــريج الهــمِّ– ســبحانه –إلــى االله 
 .ويعقبه يسر
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 :مقدمة 
      يحــاول الباحــث الوقــوف علــى تعريــف الألــم، وبيــان مواضــعه فــي شــعر حــسن بــن      

عبداالله القرشي، وأسبابه وبواعثه، ووسائل الهروب منه، ملتزماً بالمنهج الوصفي التحليلي            

ــم فــي شــعر            ــان مواضــع الأل فــي الدراســة، مــع عــدم إغفــال المــنهج النفــسي مــن أجــل بي

لتي جعلـت القرشـي يتـألم كثيـراً مـن خـلال نـصوصه الـشعرية،                 القرشي، وإيضاح الأسباب ا   

 .ثم محاولاته للهروب من الألم من خلال نوافذ عدة

ــة،         ــضمَّنت مقدمـ ــه، إذْ تـ ــة البحـــث وأهدافـ ــة لخطـ ــة تلبيـ ــسيم الدراسـ ــاء تقـ ــد جـ      وقـ

مــواطن الألــم فــي العتبــات الــشعرية عنــد حــسن  : وتمهيــداً، وثلاثــة محــاور، فــالمحور الأول 

أســباب الألــم وبواعثــه، أمــا المحــور الثالــث، فهــو عــن وســائل        :  والمحــور الثــاني القرشــي،

 .الهروب من الألم ونوافذه، ثم خاتمة متضمنة أبرز نتائج الدراسة والتوصيات

  :تمهيد
آلامٌ، وتــألَّم فــلانٌ مــن فــلان، إذا تــشكَّى وتوجَّــع منــه،       : الوجــع، وجمعــه :      الألــم هــو 

ــألمُّ ــع: والتـ ــعوراً نفـــسياً أم       : والألـــم، )١(التوجُّـ ــواء أكـــان شـ ــذة، سـ ــا يـــضاد الَّلـ ــشعور بمـ الـ

 .)٣("وهو شيء خفي رغم أن نتائجه ظاهرة"، )٢(جسدياً

      والألم ظاهرة بارزة عنـد الـشعراء المعاصـرين، وقلَّمـا نجـد شـاعراً لـم يـصف حزنـه                     

سـياً فـي معظـم      بل يمكن أنْ يقال إنَّ الحزن قد صـار محـوراً أسا           "وألمه، وشكواه وعذابه؛    

ما يكتب الشعراء المعاصرون من قصائد، ويتـضح هـذا فيمـا ينـشر فـي المجـلات والـصحف                    

                                     
، )ألــم(م، مــادة ١٩٩٧ه، ١٤١٧ منظــور، دار صــادر، بيروت،لبنــان، الطبعــة الــسادسة، لــسان العــرب، ابــن: انظــر) ١(

١٢/٢٢. 
إبــراهيم مــصطفى وآخــرون، المكتبــة    : المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، قــام بإخراجــه      : انظــر) ٢(

 .١/٢٥، )ألم(م ، مادة ١٩٧٢، ـه١٣٩٢الإسلامية، استانبول، تركيا، الطبعة الثانية، 
لألم في شـعر الـسياب، نجـاة عنـوان الكنـاني، بحـث منـشور فـي مجلـة دراسـات البـصرة، الـسنة              بواعث ا ) ٣(

 .٨٨: م، ص٢٠١١، ١٢السابعة، العدد 
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، ولكنـه   )١("من قصائد مفردة، وفيما نستمع إليه في الندوات الأدبية، وفيما ينشر من دواويـن             

ألـمٌ وحزن متفاوت مـن شـاعر لآخـر، فهنـاك شـاعر يجعـل الـدنيا أمامـه سـوداء يتـألَّم مـن                     

يء، وآخر رابط الجأش لا يتحدَّث إلَّا عـن الآلام العظيمـة، والأحـزان الكبيـرة، وتبـرز             كلِّ ش 

 .هذه الظاهرة عند الشعراء لأنهم أشدُّ الناس رقَّة، وأكثرهم إحساساً وشعوراً

     ومــن هــؤلاء الــشاعر حــسن بــن عبــداالله القرشــي المولــود فــي مكــة المكرمــة عــام   

ــى ليــسانس آداب     ، وقــد درس فــي مدارســها الابت  ـهــ١٣٤٤ ــة، ثــم حــصل عل ــة والثانوي  –دائي

وزارة الماليــة، ووزارة : قــسم التــاريخ مــن جامعــة الريــاض، وعمــل فــي وظــائف عــدَّة، منهــا    

الخارجيــة، كمــا عمــل رئيــساً للمــذيعين، وكــان ســفيراً للملكــة العربيــة الــسعودية فـــي           

ديوانـاً، وتـرجم بعـض     ) ١٦(السودان، ثم موريتانيا، وله إنتاج نثـري، وشـعري غزيـر تمثَّـل فـي                

شــعره إلــى عــدَّة لغــات عالميــة، وقــد مثَّــل المملكــة العربيــة الــسعودية فــي عــدَّة مــؤتمرات  

ــان،       ــاهرة، وعمَّـ ــة بالقـ ــو عـــضو فـــي مجمـــع اللغـــة العربيـ ــعرية، وهـ ــة وشـ ومهرجانـــات أدبيـ

ودمــشق، كمــا أنــه أمــين عــام ســوق عكــاظ بالمملكــة العربيــة الــسعودية، وكــان رئيــساً    

دبي بجدة قبل أنْ ينتقل عملـه إلـى الـسودان، وقـد منحتـه جامعـة أريزونـا العالميـة                     للنادي الأ 

ــوده      ــديراً لجهـ ــهادة الـــدكتوراه الفخريـــة فـــي الآداب تقـ ــدة الأمريكيـــة شـ بالولايـــات المتحـ

، ودفـــن فـــي مكـــة ـهـــ١٤٢٥ فـــي جـــدة عـــام - رحمـــه االله -، وقـــد تـــوفي )٢( والأدبيـــةالثقافيـــة

 .)٣(المكرمة

القرشـي شـاعر الوجـدان للـدكتور عبـدالعزيز        : عدَّة دراسات، منها      كما صدرت عنه    

للأسـتاذ أحمـد الجـدع، والحركـة      ) شـاعر مـن الحجـاز     (الدسوقي، وحسن عبداالله القرشي     

                                     
عــز الــدين إســماعيل، دار الفكــر العربــي،   . الــشعر العربــي المعاصــر قــضاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة، د   ) ١(

 .٣٥٢: م، ص١٩٦٦الطبعة الثالثة، 
، دار الـشروق، القـاهرة، الطبعـة    )نبـذة عـن حياتـه وأعمالـه       : ملحـق ( المشي على سطح المـاء،       :انظر ديوانه ) ٢(

 .١٢٦ -١١٣: م، ص١٩٩٤ه، ١٤١٥الأولى، 
 .٩٣١٩م، العدد ٢٠٠٤، يونيو، ٣ه، ١٤٢٥، ربيع الثاني، ١٤جريدة الشرق الأوسط، الخميس : انظر) ٣(
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 حياتــه وأدبــه للــدكتور صــلاح عــدس،   -حــسن عبــداالله القرشــي : الــشعرية فــي الــسعودية 

اب، وحــسن عبــداالله  وحــسن القرشــي شــاعر الجزيــرة العربيــة، للــدكتور حــسن فــتح الب ــ   

القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث للدكتور ياسين الأيوبي، إلَّا أنَّ هذه الدراسات             

لم تتطرَّق إلى ظاهرة الألم فـي شـعر القرشـي فـي أيٍّ مـن مباحثهـا، كمـا أنَّ هنـاك دراسـة                          

لمنـــى بنـــت صـــالح " دراســـة موضـــوعية وفنيـــة: الألـــم فـــي الـــشعر الـــسعودي: "موســـومة بــــ 

، وقــد درســت الباحثــة الألــم فــي الــشعر الــسعودي عامــة، وكــان التركيــز علــى       )١(شــادةالر

التجربــة الــشعورية، والدراســة الأســلوبية،    : الجانــب الفنــي مــن خــلال ثلاثــة مباحــث، هــي      

والدراســة الموســيقية، كمــا كــان للجانــب الموضــوعي جــزء مــن الدراســة، وقــد اختلفــت       

الشعر السعودي عما ذكرته من بواعـث فـي شـعر           البواعث التي ذكرتها الباحثة للألم في       

القرشي، ولم تتقاطع إلا في النزر اليسير مع اختلاف في المـسمى، والطـرح، والاستـشهاد،             

فقـد الأحبـة والأقـارب، والحـب المعـذب، وقـد انفـردت هـذه الدراسـة             : من خلال ما أسمته ب ـ   

فــي وســائل هروبــه مــن بــالتركيز علــى مــواطن الألــم فــي العتبــات الــشعرية عنــد القرشــي، و 

الألم، فضلاً عن تخصص الدراسة في شعر القرشي من خلال دراسة دواوينه كلها، ومنها               

 .ما تم طباعته بعد رسالة الباحثة، والمتمثلة في ثلاثة دواوين شعرية

     والقرشي أحد شعراء الحجاز الذين اشـتهر شـعرهم بالغنائيـة، وفـي هـذه الغنائيـة                 

أسىً يفرقِّ النفوس؛ نتيجة لظـروف عامـة عاصـروها، أو خاصـة ألمـت               حزن يمزقِّ القلوب، و   

بهم، وأصابت حياتهم، فهم يتغنّون بما يجدون مـن أمـلٍ وألـم، ومـن سـخطٍ ورضـىً، ومـن                     

                                     
طلبـات الحـصول علـى درجـة الماجـستير تخـصص            عبارة عن رسالة مقدمة لقسم اللغة العربية ضـمن مت         ) ١(

مـسعد بـن عيـد      . د.م، إشـراف أ   ٢٠٠٤ -ـه ـ١٤٢٥الأدب والنقد، كلية الآداب للبنات بالـدمام، العـام الجـامعي            
العطــوي، وهــي موجــودة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة بالريــاض، المملكــة العربيــة الــسعودية، ورقــم       

 .) ر٨٦٤ / ٨١١، ٩٥٣١٠٠٩(:الاستدعاء
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شوقٍ وحنين، وفي شعر القرشي سمات الحبِّ والأمـل، والـشكوى مـن اللوعـة والحرمـان                 

 .)١(الأدب الرصينمما يمتِّع العقول، ويغني النفوس، ويروق لعشَّاق 

 همــوم الــنفس البــشرية، – مــا أتــيح لــي –إننــي شــاعرٌ أعــيش : "     ولــذا قــال عــن نفــسه

 هموم قومي فـي هـذا العـالم المتنـاقض المـضطرب،       - ما استطعت  –كما أنني شاعرٌ أحيا     

المغلَّــف بالــضباب، الــرازح تحــت كــابوس الــذلِّ والنفــاق والجريمــة، والواقــع تحــت ســيطرة   

ــا وفيــه نــبضٌ لهــذه الهمــوم     الاســتعمار و الظلــم والاســتبداد، ومــا مــن ديــوان مــن دواوينــي إلَّ

القوميــة المتفاقمــة، ومحاولــة لتحريــك الطاقــات الإنــسانية نحــو عــالم أفــضل، ونحــو مُثــل     

ولست مسؤولاً كإنسان عن الوصول إلى قمة النجاح، أو الهبوط إلى وهْـدة الإخفـاق               ...عليا

 عن نكأ الجرح، ومحاولة سكب البلـسم      – ليس غير    – في هذا المضمار، ولكنني مسؤول    

 .)٢("الذي قد يكون سبباً في برئه وشفائه

 :مواطن الألم في العتبات الشعرية عند حسن القرشي
    تعـدُّ العتبــات الـشعرية مــن المواضـع المهمــة فــي البنـاء الفنــي للقـصيدة، حيــث تنَْقــل      

 وفيهـا ترسـخ أبـرز معـالم القـصيدة فـي             ومضات سريعة لما يريـد الـشاعر إيـصاله للمتلقـين،          

 :الذهن، ويبقى أثرها أقوى، ويتجلَّى ذلك من خلال الحديث عن العتبات الآتية

 :ـ الألم في عتبة العنونة١
    يــأتي العنــوان فــي طليعــة العتبــات المفــضية إلــى عــالم الحقيقــة النــصية، فهــو مفتــاح    

 ما يلمحه المتلقي من العتبات، ومن خلاله ، وهو من أوائل  )٣(عالم النص، والبوابة الرئيسة له    

                                     
م، ١٩٥٧طـه حـسين، دار المعـارف بمـصر،      . الأمس الضائع، حـسن عبـداالله القرشـي، تقـديم بقلـم د            : ظران) ١(

 .١٥ -٨: ص
: م، ص١٩٩٣تجربتــي الــشعرية، حــسن عبــداالله القرشــي، دار القرشــي للنــشر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة،   ) ٢(

٣٣ -٣٢. 
ــة   : انظــر) ٣( ــة العربي ــوان فــي الرواي ــدالمالك أشــهب  -العن ــع،     دراســة، عب ــا للدراســات والنــشر والتوزي ون، الناي

 .٩: م، ص٢٠١١محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، الطبعة الأولى، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثلاثون محرم 

ــه، وكــذلك تــوحي بــبعض الأفــق الخاصــة بالعمــل الإبــداعي،         تفــتح أبــواب الــنص المغلقــة ل

وسيلة للكشف عن طبيعـة الـنص، والمـساهمة فـي فـكِّ      "، حيث إنه  )١(وتشي بأبرز ملامحه  

 اهتمـام المتلقـي،     ، كما أنَّ العنوان يساعد على جـذب       )٢("وعلامة دالة على النص   ... غموضه  

 .)٣(وهو عبارة عن أيقونة بصرية تأثيرية

مرجــع يتــضمَّن بداخلــه العلامــة والرمــز، وتكثيــف المعنــى، بحيــث يحــاول    "    فــالعنوان 

المؤلف أنْ يثبت فيها قصده برمتـه كليـاً أو جزئيـاً، إنـه النـواة المتحركـة التـي خـاط المؤلـف               

ة وتكون مكتملة، والعنوان بهذا المعنـى يـأتي       عليها نسيج النص دون أنْ يحقِّق الاشتمالي      

 .)٤("باعتباره تساؤلاً يجيب عن النص إجابة مؤقتة للمتلقي

ــد       ــماء تتـــسم بالرومانـــسية       وقـ ــا أسـ ــار لهـ ــه، فاختـ ــة دواوينـ ــي بعنونـ ــى القرشـ اعتنـ

والعفويــة، حيــث إنــه شــاعرٌ يغــرق فــي الرومانــسية، ويغــرف مــن بحرهــا، وقــد أدرك أهميــة   

ا تحكيه من نظرة أولية لمن يقع الـديوان بـين يديـه، ليعـرف مـا بداخلـه مـن نتـاجٍ                   العنونة، وم 

شعري يَتَّضح نوعه من خـلال العتبـات الأولـى الدالـة علـى مـا فيـه، حيـث إنَّ العنـوان يعـدُّ فنَّـاً                     

فهـذا المفتـاح الأهـم بـين مفـاتيح الخطـاب الـشعري، وهـو المحـور الـذي            "يجب الاعتنـاء بـه،      

نص، وتدور حوله الدلالات وتتعالق به، وهو بمكانة الرأس من الجسد، والـنص   يحدِّد هوية ال  

يسمَّى بعد إنتاجـه إنتاجـاً نهائيـاً وبعـد أنْ يـصبح قـابلاً للاسـتهلاك، فعلـى الاسـم أنْ يكـون                        

                                     
عــزوز علــي إســماعيل، الهيئــة  . دراســة ســيميولوجية ســردية، د: عتبــات الــنص فــي الروايــة العربيــة : انظــر) ١(

 .٧٤: م، ص٢٠١٣المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .١١: م، ص٢٠٠٥الأولى، يناير . ية العلامات في العتبات وبناء التأويل، شعيب حليفي، دار الثقافة، طهو) ٢(

 .٧٩: السابق، ص: انظر) ٣(

 .١٢: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، ص) ٤(
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دراسة العنوان تمثِّل في أهم جوانبهـا دراسـة الـنصِّ           "؛ بل إنَّ    )١("صالحاً للمسمى الدال عليه   

 .)٢("نوان هو النص المكثفّ، أو هو نصٌّ قصيرٌ يختزل نصاً طويلاًكل النص، فالع

     وتمثِّــل عتبــة العنونــة فــي الــدواوين إحــدى الركــائز الرئيــسة التــي تجلَّــى فيهــا ألــم           

القرشي من خلال ما يلمحـه المطّلـع علـى عنونـة دواوينـه منـذ باكورتهـا وحتـى آخـر ديـوان                        

 .ي لجَّة الألممن دواوينه الشعرية، حيث إنها غارقة ف

     وتعود هذه الآلام إلى طبيعة حياة الشاعر، وما مرَّ بـه مـن ظـروف خاصـة، إضـافة إلـى              

ما تأثر به من النتاج الأدبي، وخاصة المهجري، حيث خيَّم الحـزن والألـم علـى قلـم الـشاعر،               

شكوى وسيطر على ما خطَّه من كلمـات وعبـارات، فـلا تكـاد تقـرأ ديوانـاً أو قـصيدة إلَّـا ولل ـ             

ــدواوين فقــط، لنعــرف مــدى هــذا         ــألم نــصيب فيهــا، وتكفــي مطالعــة أســماء ال والتــذمُّر والت

، ونظــراً لمــا لدراســة العنــوان مــن أهميــة بالغــة كــان لزامــاً أنْ نــأتي عليهــا   )٣(الحــزن المخــيم

لنقف على الألم الذي يكتنفها، ومـن خـلال العنونـة نـدرك ألـم شـاعرنا وأحزانـه، وسـأقوم                  

ع لعنــاوين دواوينــه الــشعرية، ومــا تحملــه فــي داخلهــا مــن عنونــة قــصائد    باســتعراضٍ ســري

 .مليئة بالألم

 مليء بمختلـف الألـوان والأشـكال مـن       ،"البسمات الملونة "فباكورة نتاجه الشعري        

ــز عليــه        البــسمات التــي مــرَّت بالــشاعر ســواء مــا كــان منهــا مفرحــاً أم مؤلمــاً، وهــو مــا ركَّ

ار إلـى مـا يعتـري الـشاعر مـن ألـمٍ وغـمٍّ، وخاصـة مـع حبيبتـه                     الشاعر في مقدمته، حيث أش ـ    

التـــي يـــصلها فتهجـــره، ويقبـــل إليهـــا فتعـــرض عنـــه، ولكنـــه علـــى كـــلِّ حـــال أراد مـــن هـــذه 

البسمات أنْ تكون بسمات يملؤها الفأل والمرح أحياناً، ومع الـصبر أحيانـاً أخـر، وهـذه مـن             

                                     
كتـاب  خليـل الموسـى، مـن منـشورات اتحـاد ال        .  دراسـة، د   -قراءات في الشعر العربـي الحـديث والمعاصـر        ) ١(

 .٢٨: م، ص٢٠٠٠العرب، 
 .٧٢: السابق، ص) ٢(
ياسين الأيوبي، دار ومكتبة الهلال،     . حسن عبداالله القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، د        : انظر) ٣(

 .٩٨: م، ص١٩٩٤بيروت، الطبعة الأولى، 
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؛ بل لا نبـالغ إذا قلنـا إنَّ هـذا    )١( ومواجعهالوسائل التي يتكئ عليها الشاعر للهروب من آلامه      

لم يحمل من البسمات إلَّا الاسم، وبعض الترجيعـات الفرحـة، والأصـوات الدافئـة               "الديوان  

، ولنقف على عنونة القـصائد الموجـودة فـي          )٢("المتسربلة بغلالة رقيقة من التضور والمرارة     

بعـد الحرمـان،    (:  تقـصِّي العنـاوين    البسمات الملونة لندرك ألـم الـشاعر ومعاناتـه مـن خـلال            

نجــوى شــاعر، ذكــرى غاربــة، حنــين وهيــام، أشــواك وزهــور، عــشيقة الفجــر، عتــاب، لكــي  

تستلذي الهجر، أواذي الحب، خبيئة آمال، حيرة، ضياع، ظمئت كأسي، بقايـا عطرهـا، علـى      

 ).الوتر الباكي

 أتـى بـالعنوان مركبـاً     ما يحتمـل الألـم والفـرح، فقـد      "مواكب الذكريات :"     وفي ديوانه   

مــن كلمتــين، وجــاء بهمــا علــى صــيغة الجمــع ممــا يحكــي عــن كــمٍّ هائــل ممــا يجــيش فــي   

نفسه وخاطره، ومواكـب عـدة حملتهـا ذكريـات الـشاعر، وبعـضها قـد اتـسم بالـسعادة،           

: نونـة القـصائد فـي هـذه الـذكريات        وبعضها بالأنين والألم، وتتضح آلام القرشي من خلال ع        

 الثالثة، نجـوى، فـي الظـلام، نجـوى لهيـف، غربـة، اليـأس، عتـاب علـى النيـل،                 مناجاة، الحرب (

حــوار شــاعر حــزين، كــأس مــن الأحــلام، البلبــل الــسجين، شــجون، وحــشة، لهفــة، ثــورة،   

 ).حيرة

، فقد بلغ الألم أشده من خلال تركيب العنوان من صـفة            "الأمس الضائع "      أما ديوانه   

ضائع يزيد من شدَّة الألم، حيث إنَّ الأمـس انفلـت مـن    وموصوف، فالأمس مؤلم، ووصفه بال  

 :الشاعر، وأصبح جزءًا من آلامه

ــدِي  ــنْ يَــــــــــ ــتَ الأمــــــــــــسُ مِــــــــــ )٣(لَــــــــــــــــمْ يُهَدْهــــــــــــــــدْه مَوْعـــــــــــــــــدي   أفْلَــــــــــ

                                     
: م، ص١٩٤٧ه، ١٣٦٦المؤلــف، الطبعــة الأولــى، : البــسمات الملونــة، حــسن عبــداالله القرشــي، تقــديم : انظــر) ١(

١٧ -١٦. 
 .٩٨: حسن عبداالله القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، ص) ٢(
 .٤٤: الأمس الضائع، ص) ٣(
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    ولنطــفْ بــين عنــاوين قــصائد الــديوان، فمــن خــلال ذكرهــا يتبــين لنــا الألــم بعواملــه           

غربة، في ظلال الغـار، سـجين الحيـاة،          (:وبواعثه، ومحاولة البحث عن وسائل للهروب منه      

نجوى، الأمس الضائع، ثورة الأحـرار، انتظـار، إلـى أيـن، وهـم، أشـواق، بـوح، أشـواك، هجيـر،                      

 ).ضباب، رباه، حيرى، بعد الفراق، أنين

فـإنَّ عنوانـه يحكـي الآلام التـي عـانى منهــا      " ألحـان منتحــرة :"     أمـا ديوانـه الموسـوم ب ــ   

ــراً، حيــث إ   ــشاعر كثي ــرٌ مــن الحــزن والعــذاب، فهــو        ال ــشاعرية قــد أصــابها كثي ــه ال نَّ ألحان

وهو الذي صـبغ حيـاتي      ... وراحتي  ... هو عذابي   : "يتحدَّث عن شعره في مقدمة الديوان قائلا      

ــشقاء       ــرة وال ــألوان الحــزن وموَّجهــا بأطيــاف الأســى، وطبعهــا بطــابع الحي : ، ثــم يقــول )١("ب

ا لا يرضــى بعـــض أصــدقائي عـــن تــسميته هـــذه    ديـــواني الخــامس، وربم ـــ) وألحــان منتحــرة  "(

ولكننــي رضــيتها لأنهــا تــسمية ترضــى عنهــا الحقيقــة، ويباركهــا واقــع التجــارب الــشعورية  

، ولــو أجلنــا النظــر بــين عنــاوين قــصائد هــذه الألحــان )٢("التــي عــشتها فــي قــصائد هــذا الــديوان

ة، ظمـأ، إلـى متمـردة،       فـي قيـود العـذاب، ضـياع، شـقي         : (المنتحرة لوجـدنا الألـم طاغيـاً عليهـا        

 ).أشواك، في الزحام، وحدة، غدر، تساؤل، ظلام، طفل عنيد

     ولا شكَّ أنَّ قوة العنونة وجودتها تدفع القارئ وتحفّزه على تنـاول الـديوان وقـراءة                

 .)٣(ما بداخله، والإبحار في محيطه الفني

م فـي عنونـة الـدواوين، ولـسنا      ليمثِّل قمة الأل  ،"نداء الدماء ":     ويأتي ديوانه الموسوم ب ـ  

بحاجة إلى الوقوف على أبعاد اللفظتين اللتين حملتا العنوان، فهو لـم يـذكر الـدماء بلفظـة       

؛ بل أتى بها بصيغة الجمع التـي تـدل علـى عظـم الألـم الـذي انتابـه مـن خـلال               "الدم"المفردة  

نـدما يـرى القـارئ      هذا الديوان، كما أنَّ مناداة الدماء تـوحي بـشيء مـن الوجـع والـشكوى ع                

                                     
 .٥: م، ص١٩٦٤ألحان منتحرة، حسن عبداالله القرشي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، ) ١(
 .٦: السابق، ص) ٢(
 .١١:  صالعنوان في الرواية العربية،: انظر) ٣(
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عتبة العنونة في هذه المجموعة فيدرك أنَّ شيئاً مؤلماً تجاه الشاعر قد رسم معالمه مـن      

ولــيس ثمــة : "خــلال وســمه بهــذا التركيــب الإضــافي المــؤلم، وقــد جــاء فــي مقدمــة الــديوان   

 وشــائج متماســكة، وروابــط متحــدة، وآلام  – فــي مجموعــه –شــك فــي أنَّ الــوطن العربــي  

فشعور الأخوة، ونداء الدم يوحّد بين جميع أبناء هـذا الـوطن،            ... مال متقاربة   مشتركة، وآ 

ــوبهم   ــين قل ــف ب ــى        )١(..."ويؤلّ ــدماء، ونــسبر غورهــا مــن خــلال النظــر إل ــى هــذه ال ، ولنقــف عل

ثــوار الجزائــر، كفــاح مقــدَّس، هتفــة  : (عنــاوين قــصائد هــذه المجموعــة الــشعرية الــصغيرة  

 ).امجروح، أماه، اللاجئون، أشعلوه

ينبــئ عــن الألــم مــن خــلال وصــف الــنغم بالزرقــة التــي تــشي    " الــنغم الأزرق"     وديوانــه 

بالعتمــة والحــزن والعنــف والهيجــان، وعنــد استعراضــنا لعنــاوين قــصائد المجموعــة نــدرك   

النغم الأزرق، الهـوى الـسحري، ثـورة، لحـن          : (الألم المحيط بالشاعر، حيث جاءت عناوين     

 ).ين، انتظار، سعال الليل، ألم، قلقيهيم، جحود، كفاح لفلسط

فإنَّ العنوان ينبئ عن ألـمٍ يعانيـه الـشاعر،     ،  "بحيرة العطش "    أما مجموعته الشعرية    

ــه، ويريــد أنْ يتــسلَّى          ــراه فــي حيات ــه عطــش معنــوي يتجــرَّع مرارتــه وألمــه ممــا اعت حيــث إن

 جليـد الألـم، والـوهج    الحـرارة التـي تـذيب   "بالشعر عما أصابه من آهات وآلام، حيث ذكر أنه    

 :)٢("الذي ينير سبيل الحياة، وينطلق بها إلى عوالم سحرية بهيجة

 الحُبُّ يَا صَغِيرتِي

 بُحَيرةٌ مِنَ الظَّمَأ

 )٣(وَكَيفَ يَرْتَوي الظِّمَاءُ مِنْ بُحَيرةِ العَطَشْ؟

                                     
 .٩: ت، ص.حسن عبداالله القرشي، دار العودة، بيروت، الطبعة الثانية، د: بقلم) المقدمة(نداء الدماء، ) ١(
م، ١٩٧٢حــسن عبــداالله القرشــي، دار العــودة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة،    : بقلــم) مقدمــة(بحيــرة العطــش،  ) ٢(

 .٩:ص
 .٨٠ -٧٩: السابق، ص) ٣(
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،      ولننظر إلـى معـالم هـذه البحيـرة، ومـا فـي عنونـة قـصائدها مـن آلام أظمـت شـاعرنا                       

ظمـأ، وحـدي، صـمت، رمـاد، سـراب، بـسمات حزينـة، شـهقة ذكـرى،                : (ولم تروه فـي حياتـه     

 ).بحيرة العطش، في بحار التيه، بوح

 حيث إنَّ الـشاعر يـشير إلـى شـيءٍ قـد       ،"لن يضيع الغد  "    ونلمح الألم في عنوان ديوانه      

الـذي سُـلِب مـن    سُلِب من قبل، ولن يهدأ له بالٌ حتى يرجـع الحـق إلـى أصـحابه، إنـه القـدس                

 :أهله، ومع ذلك فإنه يفتح باب الفأل من خلال نافذة الغد المشرق الذي سيعيد أمجاده

ــدُ" ــا أمَّلـــــــوا" لَـــــــنْ يَـــــــضيعَ الغَـــــ ــا    مَهْمَـــــ ــعَ يَأْسَــ ــنْ ترجِــ ــيضُ لَــ ــانِي البِــ )١(!وَالأَمَــ

     وتــأتي عنونــة قــصائد هــذه المجموعــة مليئــة بــالألم والحــزن مــع عــدم إغفــال بعــض   

فـدائي  (: فـالحزن والألـم فـي عنـاوين       : افذ التي يلجأ إليها الـشاعر فـأْلاً وأمـلاً بغـدٍ مـشرق             النو

العروبــة، ثــأر، دمــشق المكافحــة، لــن يــضيع الغــد، أخــوة الثــأر، غربــان، موعــد، ضــمائر، قلــب    

يـا أخـي،    : (، ويأتي الفأل والأمل من خلال عنـاوين       )جريح، حداد، مدفع، براكين، حصاد الغدر     

 ). العرب، قمة، ربى القدس، فجرعيد، مواكب

 فــالألم واضـح مــن خــلال مــا يكابــده العــالم  "فلــسطين وكبريــاء الجــرح":      أمـا ديوانــه  

الإسلامي أجمع من جرحٍ عميـق لـضياع فلـسطين، ولـذا جـاء العنـوان مؤلمـاً حزينـاً، مـع مـا                      

يهرولـون إليـه،   يحمله من كبرياء العظماء الـذين اتخـذوا الـصبر شـعاراً لهـم، والفـأل معلمـاً         

 :وسيصلون إليه يوماً ما

ــودِي   اُعْـــــذريني فِـــــيْ دَمِـــــي فِـــــيْ خَـــــاطِرِي     ــنْ وقـــ ــورِي مِـــ ــرْحِ يُـــ ــاءُ الجُـــ كِبريـــ

ــى   ــنْ أَسَـــــ ــبابٌ مِـــــ ــرُّوحَ ضَـــــ ــلأُ الـــــ )٢(مُمْـــــــــسِكٌ مِنِّـــــــــي بِأَوتَـــــــــارِ الوَريـــــــــدِ يَمْـــــ

                                     
 .٣٨: ت، ص. القرشي، منشورات دار الآداب، بيروت، دلن يضيع الغد، حسن عبداالله) ١(
 .٤٥: م، ص١٩٧٠فلسطين وكبرياء الجرح، حسن عبداالله القرشي، دار العودة، بيروت، ) ٢(
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الحـسرة        وقد جاءت قصائد الديوان بعنـاوين شـتى نـسجت خيـوط الألـم والحـزن و           

صرخة الثأر، فدائيون، كبرياء    : (على واقع فلسطين وأهلها، حيث جاءت العناوين المؤلمة       

الجرح، شادي الجراح، يـا فلـسطين، دم الـشهيد، درب النـضال، شـعب مـارد، سـيف ويـراع،               

، ومع ذلك فقد عنَْوَن الشاعر لـبعض قـصائده         )شاطئ الضياع، زارع الأشواك، مذبح الحب     

لأمــل لتكــون منفــذاً للهــروب مــن الآلام، ولــم يجعــل اليــأس مــسيطراً مــع  بالتفــاؤل وبــزوغ ا

في رحاب الكرامة، صباح المجد، إصرار، عنـدما تترجـل الفرسـان،            (الحياة، فجاءت عناوين    

 ).مهد الإسراء، فارسي الصغير، صديقنا القمر، مهاجران إلى القمر

ب ملـــيء بالآهـــات،  عـــصارة ألـــم، وقلـــ"زحـــام الأشـــواق"     وفـــي مجموعتـــه الـــشعرية 

فالزحام يأتي بالضنك والتعـب، ويجلـب الهـمَّ والملـل، ولـنخضْ فـي خـضمِّ الزحـام لنـدرك                     

ــاوين       ــون بــه الــشاعر قــصائده، إذْ تــأتي عن ــابيع   : (الألــم مــن خــلال مــا عنَْ ــريح، ين ضــحكات ال

الأسى، أشباح الـذل الهاربـة، عربـدات الطـائر المجـروح، الجـرح المـدمي، نقـش النـار، حنـين                       

يتامى، أطياف من رماد الغربة، عتاب، هدب أرعن، زارع الشوك، خفوق، أخاف، نار، لحـن               ال

جــائع، الزامــر المــوحش، انتظــار، عــذاب الهــوى، الــنجم الــذي هــوى، أحــلام ضــائعة، شــقاء،     

ــي، عــذاب الــشعر، شــرود، ســجن مؤبــد       ، فهــذه )حــصاد الأشــواق، عاشــق المجهــول، تجن

 .تجرَّع ما به من ألمٍ لا يدركه إلا الشعراء أنفسهموغيرها أبانت عن زحامٍ عند الشاعر، 

من خلال ما نلمسه مـن أثـرٍ إيجـابي    ، "عندما تحترق القناديل"    ويظهر الألم في ديوانه  

للقناديل في الحياة، ولكن كيف لهذا الأثر أنْ يأتي وهذه القناديـل محترقـة ممـا أصـابها مـن              

وعنـدما نـرى احتـراق القناديـل مـن خـلال عتبـة             صنوف الأسى والألم، وأنواع الزيف والقهـر،        

عنَْونة الديوان فـإنَّ عتبـات القـصائد مـن خـلال عنونتهـا تـشي بـالألم المحـيط بالـشاعر مـن                      

عنــدما تحتــرق القناديــل، ســياط الــذئاب الــصفر، فــي   ! ؟...حــواري الحــزن، فــيم جئنــا : (خــلال

 نحـن، أنـشودة لنـار    عذاب الـصمت، مـن أطيـاف الغربـة، القـدس والأطيـاف الممزقـة، وحـدة         

، وجميعها تمثِّل عنونة القصائد لهذه المجموعة الشعرية، مما يوحي بأنها خلـت    )حزيران

 .من أيِّ عنوانٍ يشي بفرحٍ أو حتى نافذة من نوافذ الهروب من الألم
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 يحكي الألـم والـضياع مـن خـلال إضـافة            "زخارف فوق أطلال عصر المجون    "    وديوانه  

 إنها أطلال وشتها الزخارف، ولم يبقَ منها إلَّـا مـا تحكيـه مـن خـلال           العصر إلى المجون؛ بل   

عنـدما تتقـصف الخيـام، رسـالة مـن شـجر النخـل              (: عناوين القصائد الموجـودة فـي الـديوان       

المسافر، بيروت في قبضة الظلام، عندما ينكسر الحلم، رحلة الدم الأصفر، زخـارف فـوق      

 ). يوم موعودأطلال عصر المجون، المشي على سطح الماء،

حزن وأسـى، فالرحيـل مـؤلم، والقوافـل الـضالة           " رحيل القوافل الضالة  ":      وفي ديوانه 

تائهة دون دليـل أو معْلـم تهتـدي بـه، فكيـف لهـا أنْ تـصل إلـى هـدفها، ولـو ارتحلنـا مـع هـذه                             

ر ارتهان الحصان، أمة العرب أفيقي، أكب ـ     : (القوافل الضالة لوجدنا الألم في عناوين القصائد      

 ).من غربة المستحيل، حقل النار، موت شاعر

فعنوانـه لـيس بحاجـةٍ إلـى ذكـر مـا       " أطياف من رمـاد الغربـة    ":      أما ديوانه الموسوم ب ـ  

اســمه مــستمدٌّ مــن حيــاة الــشعراء التــي كلهــا  "وقــد ذكــر الــشاعر أنَّ  فيــه مــن ألــمٍ وعنــاء،

، وتحمل قصائد الديوان )١("اغتراب ونصَب ومعاناة في المسيرة الشاقة التي فرضت عليهم

غريبـة بأوطـان كـل العروبـة، قتلـوه، ملحمـة الفـاو، ثقـوب فـي                  (عدة عناوين مؤلمة، فهناك     

 ).جدار العروبة، زمان الرماد، مصرع البطل، طبع ملول، أطفال الحجارة

 ألـم الـشعراء ومعانـاتهم مـع الحيـاة، فهـو             "المـشي علـى سـطح المـاء       "     وفي ديوانـه    

فـإنَّ هـذه التـسمية    ) المـشي علـى سـطح المـاء    (كنـتُ قـد أسـميت ديـواني هـذا        فـإذا   : "يقول

، وهـو بـذلك يـشير إلـى         )٢("ترجمةٌ أمينة لواقع حال الشاعر مع الشعر دون زيـادة أو نقـصان            

فـي شـباك العـذاب،      (ألمه ومعاناته في الحياة، وفي عنـاوين قـصائده ألـم وحـسرة، فهنـاك                

                                     
حــسن عبــداالله القرشــي، دار الــشروق، القــاهرة، الطبعــة الأولــى،   :بقلــم) مقدمــة(أطيــاف مــن رمــاد الغربــة،  ) ١(

 .٧: م، ص١٩٩٠
 .٨: حسن عبداالله القرشي، ص: بقلم) كلمة: مقدمة بعنوان(ماء، المشي على سطح ال) ٢(
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ب الغربـان، فـي وادي التيـه، النيـل حـين يثـور، مـصر        نهر السراب، سقوط أوراق التوت، موك  

 ).في خضم الزلزال

 فهـو أبهـج العنـاوين، وأقلهـا ألمـاً، مـع مـا فـي داخلـه           "سـوزان ":     أما ديوانه الموسوم ب ـ  

جــذوة، غيــرة، عــذال، : (مــن عنــاوين قــصائد مــا هــو مندوحــة لبيــان مــا مــرَّ بالــشاعر مــن آلام،  

ــد، ســتار ا    بلاغــة عنــوان  "، وهكــذا نــرى أنَّ  )لحــذر، دمــوع النــدم هــروب، حــسد، غــرام معرب

القصيدة تكمن في اختيار كلمة أو أكثر تـشي بـالفكرة الأساسـية، وتـومئ إليهـا بـدون أنْ                    

تصرّح بهـا، كـي تغـري المتلقـي بـالقراءة للبحـث عـن هـذه الفكـرة، وفـي ذلـك مـا يحقِّـق لـه                        

 .)١("متعة الكشف بنفسه

لـيس مـسكوناً بالرغبـة    "ء دواوين القرشي نـدرك أنـه        ومن خلال الاطلاع على أسما 

في البوح والإفضاء عن ذات نفسه فقـط، وإنمـا هـو مهمـوم بمـا يـصطرع بـه الواقـع العربـي                        

من أحداث، وما يشغل أمته مـن قـضايا مـصيرية؛ بـل إنـه متـابع ومعنـيٌّ ومعبِّـرٌ عمـا يمـور بـه                           

بذات نفسه، وأمور أخرى عامـة محيطـة   ، فألمه ناتج عن أمورٍ تتعلَّق   )٢("العالم من صراعات  

عــالم القرشــي عــالم هــامس مــسحور، نعــيش فــي ظلالــه حيــاة كاملــة، لهــا     "بــه، ولــذا فــإنَّ  

ظروفها وقوانينها الخاصة، عالم فيه البسمات ملونة، والذكريات مواكب، والأمس ضائع،           

هـادئ  والألحان منتحرة، والنغم أزرق، والعطـش بحيـرة، كـل شـيءٍ فيـه سـاجي الـضفاف،               

 .)٣("السطح، ولكنه ثائر الأعماق، مشتعل الباطن

                                     
حــسن فــتح البــاب، الــدار المــصرية اللبنانيــة، القــاهرة، الطبعــة   . حــسن القرشــي شــاعر الجزيــرة العربيــة، د ) ١(

 .٥٢ -٥١: م، ص١٩٩٧ -ه١٤١٨الأولى، 
 .٤٦ -٤٥: السابق، ص) ٢(
م، ١٩٧٦ مطابع سجل العرب، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،           عبدالعزيز الدسوقي، . القرشي شاعر الوجدان، د   ) ٣(

 .٣٥: ص
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 :ـ الألم في عتبة الإهداءات٢
أهمية كبيرة، عبر إدراجه في مقدمة كتـبهم، وفـوق الورقـة    "    يولي المؤلفون الإهداء   

الأولــى بعــد عنــوان الكتــاب، وبعــد صــفحة بيــضاء لا معنــى لهــا ســوى إراحــة النظــر والتقــاط    

 القراءة يـأتي الإهـداء بخـط متـأنٍ وبـارز، ليكـون الجملـة الوحيـدة             الأنفاس قبل الشروع في   

 .)١("في النص التي لا يشك في نسبتها إلى الكاتب لا إلى أبطاله وتقمصاته

     إنَّ الإهداءات التي تكون للأعمال الإبداعية من شعر ونحوه تتسم بحسٍّ مختلف،          

ــاءات، وتكتن    ــارات والإيحــ ــد مــــن الإشــ ــة بالعديــ ــة محملــ ــا المــــشاعر والعواطــــف  ولغــ فهــ

، وهـي بطبيعـة الحـال تـشير إلـى التقـدير مـن               )٢(والانفعالات، وتميل إلـى التكثيـف والاختـزال       

المهدِي إلى المهدَى إليه، ومدى صدق المشاعر تجاه الآخر، والارتباط بينهما، حيث إنـه يعـدُّ       

ي صـورة أوسـع   نبراساً من خلال توجيهه إلى فردٍ في صورة ضيقة قاصـرة، أو إلـى جماعـة ف ـ             

الإهــداء المطبــوع فــي جميــع نــسخ الكتــاب، إذْ يــصدر عــن قــصد  "، وأقــصد بــذلك )٣(وأشــمل

 سـيعرف أنـه   – في أي زمـان وفـي أي مكـان        –المؤلف ومعرفته بأن كل من سيقرأ الكتاب        

يهدي عمله هذا إلى قيمة رمزية معينة قد تتجسد في شخص أو فـي جماعـة أو فـي فكـرة                     

، فهو كلمات وعبـارات يرسـلها الـشاعر إلـى شـخصٍ مـا أو إلـى                  )٤("أو في عمل أو في مكان     

 .مجموعة من المتلقين، ويكون الإهداء للديوان بأكمله، أو قصيدة معينة

 .إهداء شعري، وآخر نثري:  يأتي على شقين وهو إهداء الدواوين:فالنوع الأول       

                                     
ــى،        ) ١( إهــداءات الكتــب، حمــدي عبــدالعليم البــدوي، مؤســسة طيبــة للنــشر والتوزيــع، القــاهرة، الطبعــة الأول

 .١٩ -١٨: م، ص٢٠٠٩
 .٩ -٨: السابق، ص: انظر) ٢(
 .٣١٣ -٣١٢: ية، صدراسة سيميولوجية سرد: عتبات النص في الرواية العربية: انظر) ٣(
م، ٢٠٠٨ه،  ١٤٢٩إهداءات الكتب، محمد عبدالرزاق القشعمي، مطابع الحميضي، الرياض، الطبعة الأولى،           ) ٤(

 .٢٥: ص
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إلــى ابنــه " اء الــدماءنــد"إهــداء ديوانــه :  عنــد حــسن القرشــي الإهــداء الــشعري     فمــن 

الصغير عبداالله من خلال قصيدة مرسلة إليه تـشي بـالألم، وقـسوة مـا أصـابه مـن حـزنٍ فـي              

 :حياته

مِـــــــــــــــــنَ الَّلظَـــــــــــــــــى مِـــــــــــــــــنْ وَهَـــــــــــــــــجِ التَّنُّـــــــــــــــــورِ

ــعُورِي   ــدَى شُـــــــــــــــ ــعْري وصَـــــــــــــــ ــسيجُ شِـــــــــــــــ نَـــــــــــــــ

ــديكَ  ــدَااللهِ"أهْـــــــــــــــــ ــغيرِي " عَبـــــــــــــــــ ــا صَـــــــــــــــــ يَـــــــــــــــــ

ــسُّطُورِ  ــبَ الـــــــــــــــــــــــــ ــوانيَ المُلْتَهِـــــــــــــــــــــــــ دِيـــــــــــــــــــــــــ

ــةً ــرِ تَحِيَّــــــــــــــــــــــــــــ ــدِكَ الكَبيــــــــــــــــــــــــــــ )١ (! لِغَــــــــــــــــــــــــــــ

      يظهر الألم بادياً في إهداء الشاعر ديوانه لابنه الصغير، حيث يريد منه أنْ يتذكَّر في               

غده القريب ما كـان يعانيـه والـده مـن آلام وصـفها بـالتنور الملتهـب، وهـذا مـن بـاب مبالغـة                     

وهنا نلمـح الوظيفـة     الشعراء فيما يكابدونه في حياتهم، وما يواجهون من مشقةٍ وعنت،           

الاجتماعيــة للإهــداء، وهــي مــشاركة الابــن لوالــده مــن خــلال مــا يحملــه الإهــداء مــن دلالات    

 .ومعان

 الـــذي يـــشير إلـــى الألـــم والحـــزن عنـــد القرشـــي إهـــداء ديوانـــه   الإهـــداء النثـــري     ومـــن 

ن إلـى الحـائرين فـي متاهـات الـدروب، الـذي           : "، حيـث جـاء فيـه      "زحـام الأشـواق   : "الموسوم ب ـ

يــؤرِّقهم الــشوق إلــى المجهــول، وإلــى البــاحثين عــن الحقيقــة فــي أعمــاق نفوســهم، وفــي   

، فهو يعيش في بحر التيه والحيرة، ويجول بقصائده بحثاً عن مخرج منها،             )٢("أصداء الحياة 

                                     
 .١٤: نداء الدماء، ص) ١(
م، صـــفحة ١٩٧٩زحــام الأشـــواق، حـــسن عبــداالله القرشـــي، دار العـــودة، بيـــروت، لبنــان، الطبعـــة الثانيـــة،    ) ٢(

 .الإهداء
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فيهدي قصائد ديوانه إلى منَْ يريد الخروج عمَّا هو فيه من ظروف قاسية، ومنَْ هو على مثله             

 .الأحزانفي الآلام و

ـــ     ــه الموســوم ب ــنغم الأزرق"     وفــي إهــداء ديوان ــذين ســخرت مــنهم   : "يقــول" ال ــى ال إل

إلــى الــذين يغزلــون مــن قلــوبهم خفقــات الحــبِّ . إلــى اللاحقــين بقافلــة الأشــواق. الــذكريات

 .)١("النغم الأزرق"من . أهدي هذه القطرات. رغم الظمأ والأشواك. والحنان

إلى جملـة مـشاعل الحقيقـة فـي         ": "عندما تحترق القناديل  : "نه     ويقول في إهداء ديوا   

 .، فهو يشي بألم الواقع الذي تعيشه الأمة، وما فيه من محن ورزايا)٢("أودية الزيف

فالإهـداء فيـه يغلـي ألمـاً وحرقـة،          " المشي علـى سـطح المـاء      : "     أما ديوانه الموسوم ب ـ  

إلــى جيــل الغــد مــن أبنــاء أمتنــا العربيــة    : "وذلــك علــى واقــع الــضعف العربــي المــؤلم، يقــول   

ــرِّر هـــذه الأمـــة مـــن   كـــوابيس الـــضعف، وســـيطرة  : العريقـــة، الـــذي مـــن مـــسؤولياته أن يحـ

 .)٣("الطغيان، وانغلاق المسالك، وإحباط المساعي، وانبهام الغايات؟

شـيء مـن الألـم الـذي يعتـصر قلبـه مـن              " أطيـاف مـن رمـاد الغربـة       : "     وفي إهداء ديوانـه   

الــذين أثبتــوا أنهــم : إلــى شــهداء الانتفاضــة: " الفلــسطيني، ويهــدي لهــم ديوانــه قــائلا الواقــع

شهود عصرهم، في معارك التحدي، والذين قدّموا أرواحهم فداء للـوطن، وإنقـاذاً لـشرف      

 .)٤(! "العروبة

: ، مـا جـاء مـصدَّراً فـي قـصيدته الموسـومة ب ــ              وهو إهداء القـصائد    :ومن النوع الثاني         

، وفـي بـاطن الإهـداء       )٥(" ...إلى التي توارت فـي ضـباب رسـالتها        : "، حيث صُدِّرت بقوله   "ةرسال"

                                     
 .٥: م، ص١٩٦٦زرق، حسن عبداالله القرشي، منشورات دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى، النغم الأ) ١(
ت، .، حسن عبداالله القرشي، دار العودة، بيـروت، لبنـان، الطبعـة الثانيـة، د    )الإهداء(عندما تحترق القناديل،    ) ٢(

 .٥: ص
 .المشي على سطح الماء، صفحة الإهداء، بدون رقم للصحفة) ٣(
 . من رماد الغربة، صفحة الإهداء، بدون رقم للصحفةأطياف) ٤(
 .٥٠: بحيرة العطش، ص) ٥(
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ألمٌ يجده الـشاعر داخـل نفـسه، يعيـشه بـسبب رسـالة قادمـة ممـن أحـب، حيـث اختفـت                  

 .المحبوبة بعد رسالة القطيعة والهجر

ا بـداخل الـنص؛     تنبه المتلقـي إلـى م ـ     "     ولا شكَّ أنَّ هذه العتبات من الإهداءات وغيرها         

فهي الومضات التي تنبئ بما سـيكون عليـه الـنص، حيـث تمهِّـد لـه مـن إيحـاءات وإيمـاءات                       

وإشــارات تقــود إلــى تفــسير الــنص ومحتــواه، وتجعــل منــه قــوة متعــددة الــدلالات والأبعــاد،     

 .)١("تختلف أو تتفق فيها رؤية متلقٍ عن متلقٍ آخر

 :ـ الألم في عتبة المقدمات٣
نصٌّ يتـصدَّر الكتـاب، يكتبـه المؤلـف أو شـخص آخـر، ويتوجَّـه الكـلام                  "هي       المقدمة  

، ومـا يعنينــا هنـا هــو الـنصّ الــذي يكتبـه الــشاعر صـدراً لديوانــه، حيـث إنهــا       )٢("فيـه إلـى القــارئ  

تمثِّل إضاءة للمتلقي حول ما ينتجه الشاعر من مجموعة شعرية توحي له بـشيءٍ ممـا فـي          

 . وأفكارداخل هذه المجموعة من معانٍ

     وقد أظهر القرشي ألمه في المقدمات التي كتبها في صدر دواوينـه الـشعرية، حيـث                

اتسمت بالاختصار، وفيهـا بـوح وشـكوى، وهـم ونجـوى لمـن حولـه، يرسـل لهـم آهاتـه فـي                        

 .عتبة مقدمات الديوان، ليدرك القارئ مدى معاناته، وشدة آلامه

 يبــين ألمــه، ومــا أصــابه مــن ظــروف ومحــن،   "البــسمات الملونــة"     ففــي مقدمــة ديوانــه  

امرؤ من ذلك الفريـق، الـذي خلـع علـى     ... وحسن عبداالله القرشي ولنسمّه الشاعر   : "يقول

الحياة بردة صباه، وأمنيـات شـبابه، فجـوزي منهـا بـألوان مـن الجحـود والعقـوق والإشـاحة،                     

تــضغط علــى كمــا لقّنتــه أفــانين متغــايرة مــن دروســها جعلتــه يحــسُّ بــشيخوخة نفــسية    

                                     
 .٤٧ -٤٦: دراسة سيميولوجية سردية، ص: عتبات النص في الرواية العربية) ١(
لطيـف زيتـوني، مكتبـة لبنـان ناشـرون، دار النهـار للنـشر، لبنـان، الطبعـة                   . معجم مصطلحات نقد الرواية، د    ) ٢(

 .١٥٦: م، ص٢٠٠٢الأولى، 
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روحــه، وتــسرق أنفاســه، وتنتقــل بــه إلــى عالمهــا الحــسير الهامــد عــالم الــضباب والكثافــة     

 .)١("والأشباح، كل شيء غريب على أحلامه وخيالاته وأمانيه

:  قـائلاً  "مواكـب الـذكريات   ":     ويتحدَّث القرشي عن آلام الشعراء فـي مقدمـة ديوانـه          

ــألَّق   " ــاد    الــشعر دمعــات وابتــسامات، وأفكــار تت ــورق، وقلــوب وأكب ، وجــراح تــسيل علــى ال

 .)٢("تحترق

أفصح الـشاعر عـن معاناتـه الـشديدة         " المشي على سطح الماء   "     وفي مقدمة ديوانه    

ومـا  .. كلاهمـا جـذّابٌ وكلاهمـا عنيـف ومعـذِّب     .. والـشعر صـنو الحـب     : "مع داء الحب فقال   

 .)٣("  لواذع الوجدانأعتقد أنَّ شاعراً حقيقياً قد سلِم من عذاب الحب، وأمنَِ

ــه     يعتــصر الألــم قلــب القرشــي، ويفــصح عــن     ،"زحــام الأشــواق "      وفــي مقدمــة ديوان

ليست هذه الحزمة من الأشواق إلا نزيفاً من القلب الجريح، ومِزقاً من الروح             : "معاناته قائلاً 

، نعــم إنهــا عــصارة روح، وذوب قلــب ضــائع فــي متاهــات الحــب للحيــاة والأحيــاء        ... الحــائر

، فهـو  )٤(!"وقصارى ما يستطيع أنْ يهديه الـشاعر إلـى البـشر هـو ذوب قلبـه، وعـصارة روحـه                   

يفضفض عن مشاعره تجاه أحداث مجتمعه، وما يشاهده فـي عالمـه الخـاص والعـام مـن           

واقــعٍ مريــر أصــابه بالكمــد والحــزن، فكــان الــشعر متنفــساً لــه مــن خــلال هــذه المجموعــة      

 .الشعرية

:  ألــمٌ وشــقاء، وتعــبٌ وعنــاء، يقــول  "أطيــاف مــن رمــاد الغربــة  "ه      وفــي مقدمــة ديوان ــ

 إلا –ولست أدري لماذا يسربل الشقاء حيـوات الـشعراء، ولمـاذا تظلِّـل الكآبـة نفوسـهم         "

 ؟ قد يكون ذلك لأنَّ شحنات الإحساس المختزنة في كيـانهم هـي أضـعاف مـا           -فيما ندر   

                                     
 .١٧ -١٦: البسمات الملونة، ص) ١(
 .١٢: م، ص١٩٥١ه، ١٣٧٠مواكب الذكريات، حسن عبداالله القرشي، مطبعة الرسالة، ) ٢(
 .٨: ص) كلمة(المشي على سطح الماء، ) ٣(
 .٧: ، ص)المقدمة(زحام الأشواق، ) ٤(
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 –عرهم، وسرعة تأثرهم، هما الأكثـر    هو مختزن في نفوس سائر الناس، ولأنَّ رهافة مشا        

 بالنسبة لغيرهم من البشر، ولأنهم يحـسّون مـن آلام الآخـرين مـا لا يحـسّه          –بما لا يقاس    

هؤلاء أنفسهم، والشعر عذاب، ولكنه قدر الشعراء، ولذلك فلا ينبغي أنْ يغبط الـشعراء        

 ما يستنزف منهم    على ما امتحنوا به مهما أصابوا من مجد، ومن شهرة، ونباهة شأن، فإنَّ            

لقــاء ذلــك هــو أغلــى مــن الــدم، إنــه أكــسير الحيــاة، والــشاعر هــو كمــا وصــفْتُه فــي إحــدى         

 :قصائدي بقولي

ــذِي  ــوَ الَّـــــــــ ــاً وَهْـــــــــ ــعوهُ أَلَمـــــــــ عَــــاشَ يَأْسُـــــو الجُــــرْحَ وَالـــــدَّاءُ عقـــــامُ   أَوْسَـــــــــ

ــربٍ    ــقٍ مُغْتــــــ ــنْ عَاشــــــ ــهُ مِــــــ ــا لَــــــ ــضّرامُ   يَــــــ ــيهَا الـ ــلءُ حَواشِـ ــىً مِـ ــيْ رُبـ )١(" !فِـ

     فالــشاعر مــن جملــة الــشعراء الــذين أنهكهــم الألــم، وســاروا فــي طريقــه يكتــوون   

ــذاتها؛ بــسبب حيــاتهم الخاصــة،        ــه، ويعتــصرون شــقاءه، ويفقــدون نعــيم الحيــاة ومل عذاب

 .وطابعهم النفسي المشوب بالأحزان

ن لا بـدَّ  كـا : " حيـث قـال   ،"نـداء الـدماء   "    كما يأتي الألم عند القرشي في مقدمة ديوانـه          

للــشاعر العربــي والآلام تجتــاحُ وطنــه الحبيــب والنكبــات تتــوالى عليــه أنْ يحمــل المــشعل     

لأبناء هذا الوطن، وأنْ يسكب الضياء علـى صُـوَى الطريـق، وأنْ يحـدو الركـب المنطلـق فـي                   

ــه، لا ينــتكس ولا يتراجــع مهمــا اعترضــته         ــة والمجــد، ليــسير مجــدّاً نحــو غايت ســبيل الحري

ولـيس ثمـة شـكّ فـي أنَّ         : "، ثـم يقـول    !"هما انبثّت في سبيله الأشواك والألغام     العوائق، وم 

 وشــائج متماســـكة، وروابــط متحـــدة، وآلام مـــشتركة،   - فــي مجموعـــه –الــوطن العربـــي  

فشعور الأخوّة، ونداء الدم يوحِّد بين جميع أبناء هـذا الـوطن، ويؤلِّـف بـين                ...وآمال متقاربة 

 ومهمـا تباعـدتِ المـسافات، وتباينـت الأجـواء، وتغـايرت             قلوبهم، مهما اختلفتِ المنـاطق،    

                                     
 .٨ -٧: ، ص)المقدمة(أطياف من رماد الغربة، ) ١(
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، فآلامه منبثقـة عـن شـعور الأخـوة تجـاه مـا يـصيب العـالم العربـي مـن أحـداث                        )١("المناخات

مؤسفة، فالوطن واحد، والجراحات واحدة، يحزن عندما يرى الاضـطهاد علـى فئـة ضـعيفة                 

مــن الواقــع المــؤلم، حيــث إنَّ مــن أشــقائه، فهــو بأمانتــه وإخلاصــه يرســل الآهــات والأحــزان  

ذلك من واجبات الشاعر بصفته يحمل أمانة لإيصالها للآخرين بما أعطـاه االله مـن ملهمـةٍ،      

 .وصوتٍ يصل إلى قارئيه

 وذهابـه ضـحية لأمـورٍ مجتمعيـة؛     ،"بحيرة العطـش "     ويتألم الشاعر في مقدمة ديوانه     

ــة، يق ــ     ــه اليومي  وإن كــان هــو نفــسه   –والــشاعر : "ولنتيجــة لرســالته التــي يؤدِّيهــا فــي حيات

 يهمّـــه أنْ يكـــون طبيبـــاً نفـــسياً للآخـــرين يعـــالج مـــشكلاتهم النفـــسية،   –فريـــسة لـــلآلام 

ويفسِّر لهم ظواهرهم الخفيـة، ويعبـر بهـم عـالم المـادة إلـى عـالم الـروح وإنْ كلَّفـه ذلـك                        

د ذلـك الأمـر ضـرراً ووبـالاً         ، فهـو مـا إنْ يقـدِّم خدمـة للآخـرين إلَّـا ويعـو               )٢("كثيراً، وآداه، وأثقله  

 .عليه وحسرة

 يرسـل آلامـه وأحزانـه للمتلقـين مـن خـلال عتبـة               "لن يـضيع الغـد    "     وفي مقدمة ديوانه    

لـم يُنـشر ليطربـك ويـشجيك ويحملـك علـى أجنحـة الأحـلام          ...هذا ديـوان  : "المقدمة قائلاً 

أ فيـــه ظـــلال ويهـــيم بـــك مـــع الأطيـــاف الـــسحرية، ولـــن تتنـــسَّم منـــه عبيـــر الغـــزل أو تتفيـ ــ 

السكينة، ولكنك ستشم منه رائحة الكبد المحترقة، وتتجـرع مـن خلالـه مـرارة الـذكرى            

 .)٣("القريبة

تمثِّــل حلقــة وصــلٍ وربــطٍ بــين      ...      وهــذه العتبــات مــن العنــوان والإهــداء والمقدمــة      

لا تشكّل هذه العناصر جـزءاً حقيقيـاً مـن الـنص؛ بـل عتبـة تفـصل                  "الداخل والخارج، حيث    

، يعبرهـا الـداخل لا فـي اتجـاهٍ واحـدٍ بـل              )ما هو مكتوب عـن الـنص      (ين النص وخارج النص     ب

                                     
 .٩: ص) دمةالمق(نداء الدماء، ) ١(
 .١٠ -٩: ، ص)المقدمة(بحيرة العطش، ) ٢(
 .٧: ، ص)المقدمة(لن يضيع الغد، ) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثلاثون محرم 

فـــي الاتجـــاهين، إنهـــا مكـــان مميـــز عمليـــاً واســـتراتيجياً للتـــأثير فـــي الجمهـــور، ســـعياً وراء 

 .)١("استقبال أفضل للنص، وفهمٍ يوافق مقصد الكاتب

 :ـ الألم في عتبة المطالع٤
ع عنايــة خاصــة، ولــم يختلــف القــدماء والمحــدثون علــى أن             اعتنــى العــرب بالمطــال  

المطلع من أهم أجزاء القصيدة، وينبغي أنْ ينال عناية واهتماماً خاصـاً مـن الـشاعر؛ وذلـك                

، ويؤكِّـد الجــاحظ  )٢(أنَّ المطـالع الجيـدة يكــون تأثيرهـا أو تـأثير القــصيدة فـي النفـوس أكثــر      

، ولــذا فــإنَّ هنــاك قــصائد    )٣("الكــلام فتنــةً وعُجبْــاً  إنَّ لابتــداء : "علــى أهميــة الابتــداء بقولــه   

 .اشتهرت بمطالعها، وأخرى عكس ذلك

     وقد شكَّلت المطالع عتبة من العتبات التـي نقلـت لنـا آلام القرشـي وأحزانـه، حيـث                   

جاءت القصيدة مشوبة بالهمِّ والكدر من خلال الاستهلال الذي يصافح به القرشي متلقي             

 :، إذْ يقول"غربة:"ع قصيدته الموسومة بـشعره، ومن ذلك مطل

ــدْتُ وَحْـــدِي أَعـــيشُ فَـــوقَ البَرَاكِيــ ــ ــيرِ  عـ ــاةَ الأَسِـــــ ــا حَيـــــ ــا هُنَـــــ ـــنِ وأَحْيَـــــ )٤(ــــــ

      وأيُّ ألــمٍ يكتــوي بــه الــشاعر، وهــو يعــيش غريبــاً فــوق فوهــة البــراكين والأحــزان          

 .ةالملتهبة، أسيراً لا يستطيع الفكاك عن أحزانه وآلامه النفسي

 :  وفي مطلعٍ آخر يحكي غربته وحزنه

)٥(!مُتَنَقِّـــــــــلٌ بَـــــــــينَ الوُجُـــــــــودِ غَريبَـــــــــا أَنَـــــــــا كَالفَراشَـــــــــةِ هَـــــــــائمٌ مُتفَـــــــــرِّدُ

                                     
 .١٤٠: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص) ١(
عبــدالحليم حفنــي، مطــابع الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب،   .مطلــع القــصيدة العربيــة ودلالتــه النفــسية، د ) ٢(

 .٤٩: م، ص١٩٨٧
عبدالـسلام محمـد هـارون، دار إحيـاء التـراث           : مان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق     كتاب الحيوان، أبو عث   ) ٣(

 .٨٨: ١م، ١٩٦٩ه، ١٣٨٨العربي، الطبعة الثالثة، 
 .١٧: الأمس الضائع، ص) ٤(
 .٨١: السابق، ص) ٥(
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     فهــو مــا إنْ يــذهب إلــى مكــانٍ إلَّــا ويجــد نفــسه غريبــاً، ولعــلَّ مــرد ذلــك مبالغــة بعــض  

 .ربةٍ وشقاءالشعراء كعادتهم في وصف ذواتهم وما هم عليه في الدنيا من غ

     ويأتي بمطلعٍ آخـر يحكـي فيـه ألمـه وحزنـه ممـا يجـري مـن بعـض النـاس مـن خـداع،              

 :وعدم صدق في التعامل

)١(!وَرَجعْــــتُ مَكْلــــومَ الحَــــشَا ملتَاعــــا    إِنِّــــــي سَــــــئِمْتُ مِــــــنَ الأَنَــــــامِ خِــــــدَاعَا

رمــه مــنهم       اســتهلَّ الــشاعر قــصيدته بالحــديث عــن فئــة الخــداع والكــذب، مبينــاً تب  

نتيجة لما وجده من عدم مصداقية في التعامل، مما يجعل الإنسان يحزن على وجـودهم،               

 .ويأسى على تعامله معهم

بــالبوح عمّـا يقاســيه مـن آلام الحــب، وجــذوة   " ربّـاه "     ويـستهلُّ قــصيدته الموسـومة ب ـــ 

 :النار المستعرة في جوفه، إذْ يلجأ إلى خالقه فإليه المأوى والملتجأ

ــ ــسَدِي  ربّـ ــيْ جَـ ــبَّ فِـ ــبٌ شَـ ــذَا لَهِيْـ )٢(غَرَائِــــزِي مِنــــهُ فِــــيْ هَــــولٍ وَأَفكَــــارِي     اهُ هَـ

      فمنــذ مطلــع القــصيدة والــشاعر يتكــئ علــى الألــم الــذي يعانيــه، ويكتــوي بــه داخــل     

 نصيراً ومعيناً ليخفِّـف عنـه آلامـه؛ تعفُّفـاً وطلبـاً لمغفرتـه        -سبحانه–كيانه، وليس له إلَّا االله      

ــا قــد يجــول فــي خــاطره مــن ألــمٍ نفــسي تجــاه أمــورٍ ليــست فــي يــده، ولكنهــا      ورضــ وانه عمّ

 .النفس التي تجعل الإنسان ضعيفاً في أمور دنياه

    ومن المطالع التي نقلت لنا ألم القرشي مما صوَّره مـن بـؤسٍ وحرمـان يقاسـيه ممـن             

 :يحب

ــؤْسٌ  ــاةُ وبُــــــ ــا الحَيــــــ ــغَبٌ كُلُّهــــــ )٣(يــــــكِ وَيَأْسَــــــىإِنْ يجُــــــعْ خَــــــاطِري إِل سَــــــ

                                     
 .٨٩: السابق، ص) ١(
 .١٠٥: الأمس الضائع، ص) ٢(
وزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعـة  سوزان، حسن عبداالله القرشي، دار القرشي للنشر والت     ) ٣(

 .٤٥: م، ص١٩٩٣الرابعة، 
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     فهو يجعل الحياة بائسة، ويدبُّ في روحه اليـأس والملـل، حيـث إنَّ اللوعـة والأسـى           

 .تطفوان، ويظهر الألم والضنى؛ نتيجة لما حدث من هجران 

 ــ      بإظهــار ألمــه  " عاشــق المجهــول :"ويــستهل القرشــي مطلــع قــصيدته الموســومة بـ

 :وتعبه

ــي   ــولِ يَقْتلُنِــــــــــ ــشَّوقُ لِلمجهــــــــــ ــدَنِ   الــــــــــ ــنا البَـــــ ــهِ ضَـــــ ــسُّ بِـــــ ــمْ أحـــــ )١(وَلكـــــ

 .        فالألم متشبثٌ بالشاعر، أنهك بدنه، وأتعب مشاعره وأحاسيسه

 :ـ الألم في عتبة الخواتيم٥
تــأتي الخاتمــة فــي العمــل الأدبــي وخاصــةً الــشعري منــه لتــشير إلــى النهايــة الأليمــة أو        

 .ف عندها الشاعر، ويختتم بها كلامهالسعيدة، حيث إنَّ لكلِّ نصٍّ مكتوب نهاية يتوقَّ

، )٢("وسيلة فنية وبلاغية وفكرية تولِّد في القـارئ الإحـساس ببلـوغ الغايـة          "    والخاتمة  

وهــي آخــر مــا يرســخ فــي ذهــن القــارئ مــن القــصيدة بعــد انتهائــه مــن قراءتهــا، وقــد تكــون      

 .مرتبطة في المطلع بالمعنى؛ بل إنَّ بعض الشعراء يعيد المطلع ذاته

     وقد جاءت بعض الخواتيم عنـد القرشـي حزينـة، تحكـي همومـه وأشـجانه وآلامـه،                  

 :ومن ذلك

)٣(فَأَنَـــــــــــــــــــا طَيـــــــــــــــــــفُ غَرِيـــــــــــــــــــبِ   فابْعــــــــــــــدِي إِنْ شِــــــــــــــئْتِ عَنِّـــــــــــــــي   

 :وترتبط هذه الخاتمة الحزينة بمطلع القصيدة في المعنى

ــبِ   وَأَخيـــــــــــــــــــــراً عُـــــــــــــــــــــدْتِ لِـــــــــــــــــــــيْ ــيكِ الكَئيـــــــــــ ــدْتِ لِمَاضِـــــــــــ )٤(عُـــــــــــ

                                     
 .١٤٠: زحام الأشواق، ص) ١(
 .٨٥: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص) ٢(
 .٧٥: الأمس الضائع، ص) ٣(
 .٧٤: السابق، ص) ٤(



 

 
٢٦٨

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداالله القرشيظاهرة الألم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

، ولــذا "وأخيــراً: "ا أنَّ المطلــع والخاتمــة يرتبطــان بعنــوان القــصيدة الموســومة ب ـــ      كمــ

نرى تسلـسل عتبـات القـصيدة، وترابطهـا مـع بعـض، فهنـاك انتظـار فـي عنـوان القـصيدة،                       

وعودة للمحبوبة في المطلع، وطرد وطلب بعُْدٍ في الخاتمة، وجميع عتبات القـصيدة تـشي               

 .الحال والمآلبالألم والشكوى وعدم الرضا عن 

 :ومن ألم القرشي في خواتيم قصائده التي ربطها بالمطلع وكرَّره لفظاً ومعنى قوله

)١(إِنِّـــــي سَـــــئِمتُ مِـــــنَ الأَنَـــــامِ خِــــــدَاعَا     لَــا تَــسْأَلوا لِــمَ عُــدْتَ فَــرْداً فِــيْ الــوَرَى      

صيدته       يبينِّ الشاعر ألمه وشكواه من الأصـدقاء، وتبرّمـه مـن خـداعهم، ويختـتم ق ـ               

بالحزن الأليم على واقع الأخوة والعلاقات بين الناس، ويعزِّز هذه الخاتمة الحزينة بما بـدأه   

 :في مطلع قصيدته، حيث جاءت الخاتمة مكرِّرة الشطر الأول من  المطلع

ــا  إِنِّــــــي سَــــــئِمتُ مِــــــنَ الأَنَــــــامِ خــــــدَاعَا ــشَا مُلْتَاعَــ ــومَ الحَــ ــتُ مَكْلــ )٢ (!وَرَجَعْــ

ر مع نـوعٍ مـن الأصـدقاء سـأمٌ وملـلٌ وخـداع، ولـذلك فـضَّل الوحـدة علـى             فحياة الشاع 

 .مصاحبتهم

    ومــن الألــم فــي الخاتمــة عنــد القرشــي تفكيــره بمــصير الإنــسان فــي هــذه الــدنيا، ومــا   

 :اقترفه من عملٍ، حيث الحساب والجزاء

ــاً بِــــــ ــ ربَّــــــاهُ إِنَّ مَــــــصيرِي فِــــــيْ يَــــــديكَ فَلَــــــا ــاميَ مَقْرُونَــــــ )٣(أَوْزَارِيتَــــــــدَعْ زِمَــــــ

    فالشاعر قلقٌ حزينٌ من مصيره، وطامعٌ في رحمة ربـه، يختـتم قـصيدته بهـذا البيـت                  

 .الذي يظهر من خلاله نجواه لخالقه طالباً منه تطهيره من أدران الأوزار والمعاصي

                                     
 .٩٠: الأمس الضائع، ص) ١(
 .٨٩: السابق، ص) ٢(
 .١٠٦: السابق، ص) ٣(
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   ويتــألم الــشاعر فــي خــواتيم قــصائده بــسبب مــا أحدثتــه محبوبتــه فيــه مــن شــقاء           

 :وضياع

ــ ــا أَنْــــــ ــاةِ فَمَــــــ ــقَاءُ الحَيــــــ ــا شَــــــ ــضَّائِعاتْ   تِ إِلَّــــــ ــيَ الــــــــــــ ــدِّدُ أَحْلاَمِــــــــــــ )١(يُبَــــــــــــ

 .وما أقسى ألم المحبوبة التي تعذِّب صاحبها، وتستلذ به

 :وفي خاتمة قصيدة أخرى يقول

ــاً   ــأَجْهشَ بَاكِي ــذِّكرى فَ ــهُ ال ــهَقَتْ ل ــامِ    شَ ــفيرِ حِمَـــ ــى شَـــ ــهِ عَلَـــ ــا تتركيـــ )٢ (!لَـــ

ى مـؤلم ومحـزن، اكتـوى بهـا الـشاعر، فجرَّتـه الآهـات إلــى        فالبكـاء علـى أعتـاب الـذكر    

 .عزفٍ ونزفٍ في الخاتمة

    ويختتم القرشي إحدى قصائده بالألم والحزن بسبب الغربة التي وجدها فـي حياتـه،      

حيث تبَّرم من المجهول الذي ينتظره علـى عـادة الـشعراء الرومانـسيين عنـدما يتحـدَّثون                  

ظرهم من أيـامٍ قادمـة، ومـا أحدثتـه الأيـام الماضـية فـيهم                عن ذواتهم وحسراتهم وما ينت    

 :من محنٍ ورزايا

ــزَنِ؟  حَتَّـــــــامَ أَحْيَـــــــا فِـــــــيْ سَـــــــعِيرِ أَسَـــــــىً ــابرِ الحَـــــ ــنَ مَقـــــ ــيشُ رَهْـــــ )٣(وَأَعـــــ

     فالقرشي يختم كثيراً من قصائده بالألم والحزن، ولذا فإن أثر الخاتمة باقٍ في ذهـن     

 .لق بالذهن من القصيدةالمتلقي، حيث إنها آخر ما يع

 :ـ الألم في عتبة الغلاف والرسومات٦
      يمثِّل الغلاف عتبة من العتبات؛ بل إنه العتبـة الأولـى ولـيس العنـوان كمـا نجـده فـي                

ــه لــدى دارســي الأدب بوجــهٍ عــام والــشعر بوجــهٍ       بعــض الدراســات، ولــم يأخــذ الغــلاف حقَّ

                                     
 .٤٦: بحيرة العطش، ص) ١(
 .٧٣: السابق، ص) ٢(
 .١٤٠: زحام الأشواق، ص) ٣(



 

 
٢٧٠

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداالله القرشيظاهرة الألم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

، ويقـوم بترجمـة مـا فيـه فنيـاً وبـصرياً لا              خاص، حيث إنه يشي بشيء مما في داخل الديوان        

لغوياً، مما يلزم الدارسين ضرورة التركيز على دراسة الفن التشكيلي الذي يـرتبط بـصورة               

الغلاف في الكتب الأدبية، حيث إنَّ ذلك له صلة بالذوق، وممهـد للأديـب لأن يرسـم لوحاتـه                   

 .)١(الأدبية من خلالها

 يضمَّان الكتاب، ويساهم فـي إضـفاء قيمـةٍ مـا إلـى مـا                     ويتكوَّن الغلاف من جناحين   

فــي داخلــه مــن نــصوص، ويــشكِّل إضــافة لمــا تريــد أنْ تقولــه القــصائد، ويمكــن التفريــق بــين  

الجنـاحين، فـالأول يحمـل غـلاف العنـوان وبياناتـه، بالإضـافة إلـى مـا يحملـه مـن لوحـة تحتـلُّ              

 إشارة، وأحياناً تكتب فيه سـيرة المؤلـف،    معظم حيز الغلاف، أما الثاني فيأتي خالياً من أيِّ        

 .)٢(وما صدر له من مؤلفات

    وفي الأغلفة التي توشَّحت بها دواوين القرشي من الفن التـشكيلي والرسـومات مـا               

ــا فــي داخــل الــديوان مــن معــانٍ وأفكــار، فغــلاف ديوانــه    ــر بــصرياً عمَّ أطيــاف مــن رمــاد  ": يعُبِّ

أضـنى الألـم صـاحبها، وأنهكتـه جـسدياً مـن خـلال الـصورة                 تتجلَّى فيه صورة هزيلـة       "الغربة

الرمزيــة للجــسد الــضعيف الــذي بــدت فيــه العظــام بــارزة؛ بــل إنَّ اللبــاس لــم يــستر كامــل        

جسده، فكأنَّ الغربة والحزن مزَّقا رداءه، ولم يستطعْ أنْ يواريه فظهر الـصدر مكـشوفاً،               

ة عـابرة، وومـضة سـريعة، وعتبـة     وكذا نجد اليدين والقدمين، ممـا جعـل مـن الغـلاف رسـال         

ــة، حيـــث إنَّ        ــروف أليمـ ــديدة، وظـ ــاة شـ ــن معانـ ــديوان مـ ــداخل الـ ــا بـ ــي مـ ــى تحكـ ــنَّ "أولـ الفـ

التشكيلي والـشعر مظهـران مـن مظـاهر النـشاط النفـسي الإنـساني، يـصدران عـن نفـس                     

الملكة الإدراكية، فهناك رابط وثيق بينهما، فالرسـام والـشاعر علـى درجـة مـن التقـارب                

                                     
 .٤٧١: دراسة سيميولوجية سردية، ص: عتبات النص في الرواية العربية: انظر) ١(
، فرج عبدالحسيب محمد مـالكي،  )دراسة في النص الموازي (عتبة العنوان في الرواية الفلسطينية      : انظر) ٢(

ة الماجــستير فــي الآداب فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي     قــدمت الأطروحــة اســتكمالا لمتطلبــات درج ــ  (
 .٥٢ -٤٨: م، ص٢٠٠٣ه، ١٤٢٤عادل الأسطة، . ، إشراف د)نابلس، فلسطين
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صاق، بحيث يتشابهان في كثير من الأشياء، من ناحية المجال النفسي الـذي ينبعـان               والالت

كما أنَّ هذين الفنين يلتقيان في إعادة تشكيل الواقـع مـن جديـد          ... منه ويؤثران من خلاله     

ومحاولة تجاوزه، وفي تحسين المفهوم، ومحاولة تقديمه مشخصاً، وفـي تقـديم النمـوذج              

 .)١(" بحسب مادته التي تشكلهالفني وتعميمه، ولكن كل

نــداء ":       ومــن صــور الغــلاف التــي أوحــت بــالألم فــي دواويــن القرشــي غــلاف ديوانــه          

، فــصورة الرجــل المــصلوب علــى جــذع شــجرةٍ خاليــةٍ مــن الأوراق المظلــة مــن وهــج "الــدماء

أشعة الشمس المحرقة فوق الجسد الهزيل، وتحته صورة المخالب المتجذرة في عـروق            

 صورة مؤلمة، تعكس واقع ما في نداء الدم، وما يعانيه القرشي مـن آلام وأحـزان     الشجرة

 . للمتلقين)٢("الرسم أصبح شعراً صامتاً"مبكية، ومن خلال هذا الغلاف نجد أنَّ 

 يعبِّر عن التيه والضياع، والإبحار في عالم "المشي على سطح الماء"       وغلاف ديوانه 

 الفنـــان مـــن صـــورة جـــسدٍ طـــائر، لـــم يـــستطع الـــسباحة المجهـــول، مـــن خـــلال مـــا رســـمه

والوصول للهدف من خلال نصف الغلاف البحري، كما أنه لم يـستطع إدراك عـالم الخيـال          

الــذي وشَّــح بــه النــصف الآخــر مــن الغــلاف بالــسواد ، ممــا يــدلُّ علــى الــضياع وعــدم تحقيــق      

عف، وعــدم وضــوح الأهــداف، بــسبب مــا أشــار إليــه الــشاعر فــي الإهــداء مــن كــوابيس الــض  

 .الغايات، وفشل المساعي، وانغلاق المسالك الموصلة إلى برِّ الأمان

ــا      ــواق  "أمـ ــام الأشـ ــوان     ، "زحـ ــات والألـ ــروف والكلمـ ــه الحـ ــزاحم فيـ ــلاف تتـ ــإنَّ الغـ فـ

والرسومات، وتتقاطع جميعها مع بعض، لتمثِّل صورة للزحام الذي يصيب العقل بـالحيرة    

فـكَّ لغزهـا، ولا حـلَّ تـشابكها وتقاطعهـا، فكـأنَّ ذلـك حـال                 والضيق والألم، فـلا يـستطيع       

                                     
، كلـود عبيـد، مجـد المؤسـسة الجامعيـة      "في جدلية العلاقة بين الفن التشكيلي والـشعر "جمالية الصورة   ) ١(

 .٩: م، ص٢٠١١ه، ١٤٣٢ولى، للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأ
 .١١: السابق، ص) ٢(



 

 
٢٧٢

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداالله القرشيظاهرة الألم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

ــا نجـــده فـــي قـــصائد الـــديوان      الـــشاعر وواقعـــه الخـــاص أو العـــام فـــي مجتمعـــه العربـــي ممـ

 .المشوبة بالألم والكدر

ــه   ــشاعر     "بحيــرة العطــش ":       وفــي غــلاف ديوان ــع عــن ال  صــورة امــرأة، وكأنهــا تتمنَّ

ؤلمة، ويعضِّد هذا الألم صوت البلابل التي تشدو في أعلـى  الحزين، وتغريه حيناً بنظراتها الم 

غصن الشجرة المنبثق من رأس المرأة، وكأنه يرمـز بالبلابـل إلـى نفـسه، لنعـرف مـدى سـرِّ                     

خــروج الغــصن مــن رأس المــرأة، فكأنــه ســاكن فــي عقلهــا لا ينفــكُّ تفكيــره عنهــا، وكــذا  

 .تفكيرها به

مـز إلـى الألـم مـن خـلال الـصورة الرمزيـة لـسوزان،           ير "سـوزان "      كما أنَّ غلاف ديوانه     

وهــي تــصارع الأمــواج ذات اللــون المتوشِّــح بالــسواد بوقفتهــا الثابتــة، فهنــاك ألــم محبوبــة،   

وفي الجانب الآخر ألم حبيب، فالتقى الألم الخارجي المتمثِّل فـي سـوزان مـن خـلال غـلاف         

لال مـا بــين دفتــيّ الـديوان فــي بقيــة   الـديوان بــالألم الــداخلي المتمثِّـل فــي ألــم الـشاعر مــن خ ــ  

العتبــات المتمثلــة فــي الإهــداء والعنونــة والمطــالع والخــواتيم؛ لتتحقَّــق رباطــة الجــأش بــين   

 .المتحابين على الرغم مما يعتري الحياة من ظروفٍ قاسية، وآلامٍ عصيبة

    وهناك بعض الرسومات الموجودة داخل دواوين القرشي، وهي تعطي ملامح للألـم    

لموجود في القصيدة التي تلحق بها هذه الرسومات، ومن ذلك رسـمة الرجـل الـذي يـسير                ا

تائهــاً فـــي الـــشارع لا دليـــل لـــه إلا لهيـــب الــشمس المحرقـــة فـــوق رأســـه، وســـهم اللوحـــة   

، فهـو يـسير بـألم، ويـضع يـده           ))١ (؟..إلـى   (الإرشادية الموجودة في الـشارع والمكتـوب فيهـا          

 .ن سوء الحال والمآلعند جبينه حسرة مما أصابه م

    وفي رسمة أخرى من الرسـومات الداخليـة، صـورة الوجـوه المختلفـة التـي تعبِّـر عـن                   

، وكيـف ينظـر القــارئ إلـى مجموعـة مــن الرسـومات التــشكيلية      "صـحيفة الوجــوه "قـصيدة  

 :للوجوه المقنَّعة التي تحكي الواقع، وتدل على الألم، كما صوَّرها القرشي في قوله

                                     
 .٩٦و ٦٠: الأمس الضائع، ص: انظر) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثلاثون محرم 

ــمْ ذَا  ــحِيفةً  كَـ ــوهِ صَـ ــيْ الوجُـ ــالِعُ فِـ ــا   أُطَـ ــسِّمُ الأَوْجَاعَــــ ــا وَتُجَــــ ــو الخَنَــــ )١(تَجْلُــــ

    وبعد أنْ وقفنا على مواطن الألم ومواضعه في العتبات الشعرية عند القرشـي، حـان               

 .لنا أنْ نقف على أهم الأسباب التي صبغت شعر القرشي بالألم والحزن

 :أسباب الألم وبواعثه
 أثَّرت في حياة حسن بن عبداالله القرشي، وأخرجت منه شعراً مؤلماً،     هناك أسباب   

 :يصف فيه حاله ومشاعره، وما أصابه من أحزانٍ وآلام، ومن هذه الأسباب ما يلي

 :وفاة والده .١

      نشأ حسن القرشي في كنف والـده، حيـث اعتنـى بتربيتـه وتعليمـه فحفـظ القـرآن                   

شيء الكثير، حيث إنه الابن الوحيد مـن الـذكور، ولكـن           صغيراً، ووجد من الرعاية الأبوية ال     

ســرعان مــا انتقــل الأب الــرحيم إلــى ربــه وهــو فــي ريعــان شــبابه، وتــرك فتــى يافعــاً تــشوبه     

أمارات النبوغ والنجابة، حيث شكَّلت صدمة نفسية لـه، وأخرجـت مرثيـة فيـه علـى الـرغم          

 :من تجربته الشعرية المحدودة، حيث قال

ــا  ــؤوسُ المَنايَـــــــ ــدور كُـــــــ ــا تَـــــــ وَتُزجِـــــــي بِنَـــــــا فِـــــــيْ مَهَـــــــاوي القُبـــــــورْ   عَلَينـــــــ

ـــْ   ــسَّجَايا وَخَلــــــــ ــلُ الــــــــ ــولَّى نَبيــــــــ ـلَــــــفَ جُرْحَـــــاً بِأَعْمـــــاقِ رُوحِـــــي كَبيـــــرْ تَــــــــ

لِــــــــــــدُنْيَا تَعــــــــــــجُّ بِكــــــــــــلِّ الــــــــــــشُّرورْ لِمَــــــنْ تَتــــــركُ القَلــــــبَ؟ لِلحَادثــــــاتِ؟   

ــاءٌ حَنانَيــــــكَ، لَــــــا تَنْــــــأَ لَــــــمْ يَبــــــقَ فِــــــيَّ      ــريرْ  ذَمـــــ ــي ضَـــــ ــادَ قَلْبـــــ ــدْ عَـــــ )٢(، فَقَـــــ

وقــد كُتبِــتْ هــذه الأبيــات فــي ســنٍّ مبكــرة، وفيهــا ملامــح موهبــة فــذَّة قادمــة، وهــي           

وقـد عبَّـر القرشـي فـي أبياتـه هـذه عـن أول تجربـة         ... تفصح عـن وَقْـدة الإحـساس بـالحزن        "

                                     
 .١٢٨، و ٨٩: السابق، ص) ١(
 .٧-٦: تجربتي الشعرية، ص) ٢(



 

 
٢٧٤

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداالله القرشيظاهرة الألم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

كــان لهــذه " كمــا ،)١("خاضــها فــي الحيــاة، وهــي تجربــة المــوت التــي فجَّــرت ينــابيع شــاعريته 

، فكـان  )٢("الصدمة أثر كبير في إنتاجه الأدبـي نلمحـه فـي نغمـة الحـزن والوحـدة فـي شـعره             

هذا الموت المفاجئ لوالـده سـبباً مـن الأسـباب التـي ألبـست كثيـراً مـن شـعره لبـاس الألـم              

والحــزن، حيــث إنهــا صــدمة عاطفيــة أليمــة يتــأثر بهــا كــل صــغيرٍ فكيــف إذا كــان شــاعراً       

 .ساسمرهف الإح

    وقد أثَّر هذا اليتم في التجربة الشعرية عند القرشي، حيث جاءت مـشاعر الـشفقة    

، يقـــول فـــي قــصيدته التـــي أســـماها  )٣(والحــزن والألـــم علـــى الأولاد اليتــامى فـــي قـــصائد عــدَّة   

 ":اليتيم:"بـ

ــادِي  ــمْ يُنَـــــ ــإِنِّي  : كَـــــ ــالَ فَـــــ ــي تَعَـــــ ــرَ كَاشِـ ــ  أَبِـــــ ــا أَرَى غَيـ ــاسِ لَـ ــيْ النَّـ ــرْتُ فِـ رْحِـ

ــرْ  آدَنِــــــي البَــــــأْسُ يَــــــا أَبِــــــيْ وَنَــــــوى الــــــدَّا ءُ بِجِـــــــــــسْمِي، وَأرَّقتنِـــــــــــي المَآسِـــــــــ

ــرَاً  ــامُ قَريــــــــ ــاجِرْ؟  أَوَ يَحْلُــــــــــو لَــــــــــكَ المَنَــــــــ ــدَى وَخَنَـــــــ ــا مُـــــــ ــادِي هُنَـــــــ وَمِهَـــــــ

 :إلى أن قال

ــرْ    رَبِّ رُحْمَــــــــــــاكَ بِــــــــــــاليتيمِ تَــــــــــــرَدَّى ــرُكَ نَاصِــــ ــيمِ غَيــــ ــضَعفِ اليَتــــ ــا لِــــ مَــــ

ــرْ   لِجُــــــرحِ اليَتــــــيمِ غَيــــــركَ مِــــــنْ آ   مَــــــا  ــوجُ الأَعَاصِــــــ ــهُ هُــــــ ــدْ رنَّحتْــــــ سٍ وَقَــــــ

ــةِ المِـــس ْـ ــنْ لَوعـ ــاطْفِ مِـ ــلُ فَـ )٤(ـــــكينِ تَهْــــدَأْ بِــــهِ الــــشُّجونُ الثَّــــوائرْ     آدَهُ الثَّكـ

                                     
 .٢٩ -٢٨: حسن القرشي شاعر الجزيرة العربية، ص) ١(
، مكتبـة مـدبولي،     صـلاح عـدس   . الحركة الـشعرية فـي الـسعودية حـسن عبـداالله القرشـي حياتـه وأدبـه، د                 ) ٢(

 .٨: م، ص١٩٩١ه، ١٤١١القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .٢٠٩: حسن عبداالله القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، ص: انظر) ٣(
 .١٤٩ -١٤٧: البسمات الملونة، ص) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثلاثون محرم 

    يتعاطف الـشاعر مـع فئـة اليتـامى، نتيجـة لمـا مـرّ بـه مـن آلامٍ اكتـوى بهـا عنـدما فقـد                       

 تجربــة شخــصية مثيــرة لــه، تحكــي شــجونه وأحزانــه كلمــا رأى هــذه الفئــة،  والــده، فكانــت

وعلماء النفس يحدِّثوننا أنَّ الصبي الذي يصادف مشكلة يزيد بها على أقرانه يظلُّ يتأملها              "

 .)١("في انفعالٍ

 :فشله في حبِّه الأول .٢

نـت علـى         عاش الشاعر قصة حبٍّ مع ابنة الجيران التي كانت تكبـره سـناً، وقـد كا    

قدرٍ كبيرٍ مـن الجمـال، وبادلتـه الفتـاة المـشاعر نفـسها، ولكـن هـذا الحـب لـم يعمـر طـويلاً                     

ولا " ، )٢(حيث انتهى بـزواج الفتـاة، وقـد تـألم الـشاعر كثيـراً لهـذا الحـب الأفلاطـوني الـصغير             

 شكَّ أنَّ ألمه الكثير الذي حدثنا عنه كان نتيجة لتلك البصمات القاسية التي تركتها تلـك              

 .)٣("التجربة على وجدان الشاعر

     وقد نظم القرشـي عـدَّة قـصائد تحكـي شـجونه وهمومـه وآلامـه، وهـذا الحرمـان قـد                   

وكـان  "، )٤( كمـا يقـول شـوقي   )أنبغ مـا فـي الحيـاة الألـم     (أرهف أوتاره، وأثار لوعته، حيث إنَّ       

مـا نـتج عـن هـذه     ، ك)٥("لهذه الصدمة الثانية أثر في شيوع نغمة الإحباط والقهر في شـعره       

وتألمــت كثيــراً، ولكننــي : "المعانــاة زهــرات مــن الإبــداع الــشعري، يقــول القرشــي فــي ذلــك  

سرعان ما شغفت بحبٍّ نظيرٍ له جديد، وتتابعت عندي ألوان مـن الحـبِّ الـذي أفـادني فنيـاً،                    

 :، ومن حصاده المؤلم في ذلك)٦("وكان بداية لتدرج العاطفة، وشبوبها عندي

ــرِيَ الطَّــــروبَ الموشَّــــى أَحْرَقَــــتْ فَ ــدورِ  جْــ ــنْ قَـــــــــسوةِ المَقْـــــــ ــاتٌ مِـــــــ لَفحَـــــــ

                                     
 .١٧: القرشي شاعر الوجدان، ص) ١(
 . ٧: تجربتي الشعرية، ص: انظر) ٢(
 . ٢٠: القرشي شاعر الوجدان، ص) ٣(
 . ٢٩: حسن القرشي شاعر الجزيرة العربية، ص: انظر) ٤(
 .٨: الحركة الشعرية في السعودية حسن عبداالله القرشي حياته وأدبه، ص) ٥(
 . ٨: تجربتي الشعرية، ص) ٦(



 

 
٢٧٦

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداالله القرشيظاهرة الألم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

سِــــــــيْ، وَنَجْــــــــوايَ لَــــــــوْعَتِي وَزَفِيــــــــرِي  فَحَـــــصَادِيْ الأَنـــــينُ مِـــــنْ دَهْـــــريَ الجَـــــا

ــادَى  ــابرٍ يَتَهَــــــــــــــ ــارَاتُ غَــــــــــــــ ــصُّخورِ    وَنَثَــــــــــــــ ــوقَ الــــ ــدبُّ فَــــ ــيخٍ يَــــ ــلَ شَــــ مِثْــــ

ــانيَّ  ــهُ أَمــــــ ــعُورِي وَروَّ أيُّ مَــــــــاضٍ نَــــــــسجتُ مِنــــــ ــا شُــــــــــــــ ــهُ بَقَايَــــــــــــــ )١(يتــــــــــــــ

واضـح أنَّ الـشاعر قـد اتَّخـذ         : "    يقول الدكتور ياسين الأيـوبي معلِّقـاً علـى هـذه الأبيـات            

من فشل حبِّـه الأول أول خطـوط الـشعار، فـرأى قـسوة الظـروف، تـلاه الأنـين الـذي أضـحى                  

 .)٢("انمحصول عمره الموصول، الذي هيمن عليه الشعور بالعجز والشيخوخة قبل الأو

 :الغربة النفسية .٣

ــاً يــراودهم بــين الفينــة والأخــرى، إذْ يجــد         تــشكِّل الحالــة النفــسية لــدى الــشعراء همَّ

الشاعر نفسه غريباً فـي مجتمعـه علـى الـرغم مـن وجـوده بـين أهلـه وأصـحابه، ومـردُّ ذلـك                         

 .طبيعة الشعراء وحساسيتهم المرهفة من أدنى الأمور

ره الـشعراء مـن وحـدتهم، وعـزلتهم، حيـث إنهـم أصـبحوا                  وأقصد بالغربـة مـا يـصوّ      

الإحـساس بالوحـدة، وشـعور بانقطـاع        "وحيدين يكتنفهم الحزن والألم، فهي عبارة عن        

الإنسان عن الأشياء والأشخاص الذين يحيطون به، وشعور بالسأم والوحشة بين الأهـل   

 الـشعور بالتعـاطف أو   والناس وأبناء المجتمع دون أنْ يكون هناك أنيس أو قريـب، وعـدم      

 .)٣("بالبهجة شعوراً صادقاً من أعماق النفس، بسبب العوامل النفسية الداخلية

      وحسن القرشي أحد الشعراء الذين تحدَّثوا عن غـربتهم النفـسية، ففـي قـصيدته            

ألم المغترب، المنعزل عـن مجتمعـه، الـذي يطويـه الهـمّ، ويحيـا حيـاة            " غربة: "الموسومة ب ـ

 :السجينالأسير 

                                     
 .١٨ -١٧: الأمس الضائع، ص) ١(
 .١٠٢: حسن عبداالله القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، ص) ٢(
حنــين بــين شــعر المــشارقة والأندلــسيين فــي القــرن الــسادس الهجــري، مهــا بنــت عبــداالله      الاغتــراب وال) ٣(

 .١٧: م، ص٢٠٠٤ -ه١٤٢٥الزهراني، نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام، الطبعة الثانية، 
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 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثلاثون محرم 

ـــْ  ــدْتُ وَحْـــدِي أَعِـــيشُ فَـــوقَ البَراكيـ ــيرِ    عـ ــاةَ الأَسِــــــ ــا حَيَــــــ ــا هُنَــــــ ــنِ وَأَحْيَــــــ ـــــــ

ــا  ــرِ  الـــــسُّفوحُ الخَـــــضْراءُ ضَـــــاعَتْ رُؤَاهَـــ ــهٍ وَهَجِيــــــــــ ــا رَهْــــــــــــنُ مَهْمَــــــــــ فَأَنَــــــــــ

ــرْ     ــدَمِ المُ ــضةِ العَ ــيْ قَب ــدِي فِ ــورِ  عــدْتُ وَحْ ــثمِ الظَّــــــــلامِ الكفُــــــ ــيْ مَجْــــــ رِ وَفِــــــ

ــضَّريرِ     فِــــــيْ مَتاهَــــــةٍ مِــــــنْ شُــــــجُونيغَارِقــــــاً ــاتِي الــــ ــى حَيَــــ ــيْ دُجَــــ ــارِباً فِــــ ضَــــ

ــرِي   فَحَـــــصَادِي الأَنـــــينُ مِـــــنْ دَهْـــــريَ الجَـــــا ــوْعَتِي وَزَفِيــــــ ــوَايَ لَــــــ ــيْ وَنَجْــــــ سِــــــ

@   @   @ 

ــقَائِي  ــذَا شَــ ــلاَّ، فَهَــ ــدِي، كَــ ــدْتُ وَحْــ عَــــــادَ لِــــــيْ إِلــــــفُ وِحْــــــدَتِي وَاغْتِرَابِــــــي     عــ

ــرَاآ ــوِي أَتَـــــــــ ــمَ خَطْـــــــــ ــنَ يَمَّـــــــــ مُمْعِنَــــــــــاً فِـــــــــــيْ تَعَقُّبِــــــــــي وَطِلابِـــــــــــي   هُ أَيـــــــــ

ــطِرَابِي    ــي وَاضْــــ ــي لِحَيْرَتِــــ ــيْسَ يَرْثِــــ )١(أَوْ يُــــــــرَى مُــــــــشْفِقَاً عَلَــــــــى أَوْصَــــــــابِي لَــــ

      هــذه آلام القرشــي، يــسوقها بأســلوب الــشاعر الحــزين الــذي أعيــاه الأنــين، وأتعبــه    

إذْ إنَّ الإنـسان مـن طبعـه أنْ يـألف ويـسعد بـصنوه، وإذا فقـده        الشقاء، وهذه حياة الغريـب؛    

ــة        ــة والـــسعادة والمحبـ ــه مـــن الألفـ ــره االله عليـ ــا فطـ ــواءم مـــع مـ ــة التـــي لا تتـ أحـــسَّ بالغربـ

 .والتعايش مع الآخرين

       وقد يكون للأدب المهجري أثرٌ في شعر القرشي من خـلال اطِّلاعـه عليـه، وتكـون                 

منهــا فعليــة، والهمــوم مكتــسبة اكتــسابا وليــست متأصــلة فــي لفظيــة أكثــر "هــذه الغربــة 

 :)٢("حياة الشاعر

ــوَرَى  ــذَا الــــــــ ــةٌ رُوْحِــــــــــي بِهَــــــــ ــسَاسِي   غَرِيبَــــــــ ــةُ إِحْـــــــــــــ ــةٌ غُرْبَـــــــــــــ غَرِيْبَـــــــــــــ

                                     
 .١٧: الأمس الضائع، ص) ١(
 .٩٩: حسن عبداالله القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، ص) ٢(



 

 
٢٧٨

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداالله القرشيظاهرة الألم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

ــا تَحْتَــــــــــوي  ــدُنيايَ وَمَــــــــ )١(حَتَّـــــــــى لَقَــــــــــدْ ضـــــــــقْتُ بِأَنْفَاسِــــــــــي   ضــــــــــقْتُ بِــــــــ

رون فيهـا عـن آهـاتهم وأحـزانهم،        ولا شكَّ أنَّ هذه مـن مبالغـات الـشعراء التـي يعب ِّـ          
 .ولكنها ضيق النفس المعنوية وليست الحسية! وإلا كيف يضيق الشاعر من أنفاسه؟

 :    والشاعر غريب الروح والمشاعر حتى وإنْ كانت هناك أرض تحويه وتؤويه
ــةٌ   ــرُّوحِ بَاقِيــــــــــ ــةٌ لِلــــــــــ ــيَ غُرْبــــــــــ ــنِ   هِــــــــــ ــشَرِّدُ الوَسَـــــــــ ــا مُتَـــــــــ ــو لَهَـــــــــ يَعْنُـــــــــ

ــهُ  ــي لَــــــ ــهِ  عَقْلِــــــ ــيْشُ بِــــــ ــنٌ يَعِــــــ )٢(وَعَــــــــــواطِفِيْ تَحْيَــــــــــا بِلَــــــــــا وَطَــــــــــنِ  وَطَــــــ

    هــذه آلامُ شــاعرٍ أضــناه الألــم، وأتعبــه الحــزن، فــصوَّر عواطفــه ومــشاعره تائهــة بــلا      
الاغتراب في علم النفس متعلِّق بما يحـدث للفـرد مـن اضـطرابات نفـسية             "مأوى، حيث إنَّ    

 .)٣("م، وفتور وجفاء في علاقته بالآخرينوعقلية وما يستشعر من غربةٍ في العال
 :ويؤكِّد غربته النفسية، وضيقه من الأسى والضياع والألم

)٤(فَلَـــــــا أَرَى غَيـــــــرَ الأَسَـــــــى وَالـــــــشَّتَاتِ كَـــــمْ أَعْبـــــرُ المَاضِـــــيَ فِـــــيْ وِحْـــــدَتِي     

حيــث " إلــى أيــن: "      ومــن آلام الــشاعر وأشــجانه التــي نقلهــا لنــا قــصيدته الموســومة ب ـــ

 :تتجلَّى غربته من خلال العنوان ، وكذلك ما صوَّره من ألمٍ وملل، وأسى وشقاء
ــسِيرْ   ــتُ المَـــــــــــــــــ ــي مَلَلْـــــــــــــــــ ــنَ ؟ إِنِّـــــــــــــــــ ــى أَيْـــــــــــــــــ إِلَـــــــــــــــــ

ــورْ  ــلَلْتُ العُبُــــــــــــــــــــــ ــوكٌ ضَــــــــــــــــــــــ ــارٌ وَشَــــــــــــــــــــــ قِفَــــــــــــــــــــــ

وَهَـــــــــــــــــــــذِي الـــــــــــــــــــــسُّهُوبُ وَتِلْـــــــــــــــــــــكَ الـــــــــــــــــــــصُّخُورْ  

ــاتِي أَدُورْ  ــولَ حَيَــــــــــــــــــــــــــــــ ــأَنِّيَ حَــــــــــــــــــــــــــــــ )٥ (!كَــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
 .٣٦: ائع، صالأمس الض) ١(
 .١٤٠: زحام الأشواق، ص) ٢(
 .٣٥: م، ص١٩٧٨الاغتراب سيرة ومصطلح، محمود رجب، دار المعارف، الإسكندرية، ) ٣(
 .٣٨: الأمس الضائع، ص) ٤(
 .٦٠: السابق، ص) ٥(
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أمـام تجربـةٍ    " خـلال أبيـات الـشاعر التـي يـصف فيهـا حالـه، حيـث إنَّنـا                    فالألم بـادٍ مـن          

هـــذا " إلـــى أيـــن"شـــعريةٍ متكاملـــةٍ تـــسبح فـــي جـــوٍّ مـــن الحيـــرة والـــضياع والـــسأم والملـــل   

 .)١("الاستفهام الإنكاري ينفذ بنا مباشرة إلى أعماق التجربة الشعورية للشاعر

متألِّم، فهو يعيش في سأمٍ ومللٍ، وعزلـةٍ      وتزداد غربة الشاعر، ويحسُّ أنه الوحيد ال  

 :ووحدةٍ، وسيظلُّ خدين الألم، غريب النغم، رهين العذاب

ــودْ  ــمْتَ الُّلحـــــــــــ ــنَ أَحْسَـــــــــــــسْتُ صَـــــــــــ إِلَـــــــــــــى أَيـــــــــــ

ــودْ  ــدُ الوُجُــــــــــــــــــ ــيْ طَريــــــــــــــــــ وَأَدْرَكْــــــــــــــــــــتُ أَنِّــــــــــــــــــ

ــدْ؟    ــي وَحيـــــــــــــ ــونِ مِثْلِـــــــــــــ ــيْ الكَـــــــــــــ ــةَ فِـــــــــــــ أَثَمَّـــــــــــــ

!وَأَعْــــــــــــــــــــــزَلُ قَــــــــــــــــــــــدْ أثْقَلَتْــــــــــــــــــــــهُ القُيــــــــــــــــــــــودْ

ــسَّأمْ    ــى الــــــــــــ ــتُ مَعْنَــــــــــــ ــنَ؟ أَدْركــــــــــــ ــى أَيــــــــــــ إِلَــــــــــــ

وَســـــــــــــــــــــرَّ العَـــــــــــــــــــــذَابِ وَلَفْـــــــــــــــــــــحَ العَـــــــــــــــــــــدَمْ

فَأَيْقَنْــــــــــــــــــــــتُ أَنِّــــــــــــــــــــــي حَليــــــــــــــــــــــفُ الأَلَــــــــــــــــــــــمْ

ــنَّغمْ  ــبُ الــــــــــــــــــــــــــ ــيَ روحٌ غَريــــــــــــــــــــــــــ )٢(وَأنِّــــــــــــــــــــــــــ

     ويــزداد القرشــي ألمــاً عنــدما كــرَّر المقطــع الأول فــي نهايــة القــصيدة فكأنــه القــرار       

نعـيش مـن    " الذي لا ينفكُّ عنه، وهو الألم الذي حـطَّ رحالـه عنـده، ولـذا فإننـا                   النفسي الأخير 

 :)٣("خلال تجربته الشعرية أعمق تجارب الألم الوجودي بأبعاده المأساوية المخيفة

إِلَـــــــــــــــى أَيـــــــــــــــنَ؟ إِنِّـــــــــــــــي مَلَلْـــــــــــــــتُ المَـــــــــــــــسِيرْ؟    

                                     
 .٧٦: القرشي شاعر الوجدان، ص) ١(
 .٦٣ -٦٢: الأمس الضائع، ص) ٢(
 .٧٩: القرشي شاعر الوجدان، ص) ٣(



 

 
٢٨٠
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ــورْ  ــلَلْتُ العُبُــــــــــــــــــ ــوكٌ ضَــــــــــــــــــ ــارٌ وَشَــــــــــــــــــ قِفَــــــــــــــــــ

كَ الـــــــــــــــــصُّخُورْوَهَـــــــــــــــــذِيْ الـــــــــــــــــسُّهُوبُ وَتِلْـــــــــــــــــ

)١ (...!كَـــــــــــــــــــــــــأَنِّيَ حَـــــــــــــــــــــــــولَ حَيَـــــــــــــــــــــــــاتِي أَدُورْ  

 :    ومن الألم عند القرشي نتيجة الغربة النفسية التي عانى منها

 أَوَ تَتْرُكُنِي؟

 أَوَ تَتْرُكُنِي

 آنَسُ بِكِتَابٍ وَحْدِيَ فِيْ الحُجْرَهْ؟

 ؟"بِتُهوفنْ"أَسْمَعُ مُوْسِيقَى 

 رُؤىً بَلْهَاءْ) زيونِالتَّليف(أُبْصِرُ فِيْ 

 )نَجْلَاءْ(صَاحِبتِي ) الهَاتفِ(وَأُحَادِثُ فِيْ 

 وَأُعِيدُ أُكَرِّرُ مَا أَفْعَلْ

 كَالقِطَّةِ فِيْ بَيتٍ مُقْفَلْ

 )٢(لَا يَا حُبِّي

يـــوحي بنغمــة الوحـــدة والملــل مـــن خــلال صـــورٍ عــصرية، وقـــاموس     "     فالــشاعر هنــا   

ــد بألفاظــه العــصرية، كمــا    ــة     شــعري جدي ــاة اليومي ــة مــن الحي ــات العادي  أنَّ تركيــب الجزئي

 .)٣("يعطينا صورةً كليَّةً للموقف، أو الجو النفسي

 :اليأس وفقدان الأمل .٤

                                     
 .٦٣: لأمس الضائع، صا) ١(
 .٧٣: زحام الأشواق، ص) ٢(
 .٦٨: الحركة الشعرية في السعودية حسن عبداالله القرشي حياته وأدبه، ص) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨١

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثلاثون محرم 

    ينتــــاب الــــشاعر إحــــساس بفقــــدان الألــــم، واليــــأس مــــن الحيــــاة، وعــــدم التفــــاؤل   

 أو ملمَّة بالمستقبل، نتيجة تعرضه لموقفٍ ما، أو شعوره بإحساسٍ غريب تجاه أمرٍ أصابه،           

أحاطـــت بـــه، فتتـــزاحم عليـــه الحيـــاة، ويـــصوِّرها بـــصورة اليـــأس، وعـــدم الرضـــا عـــن واقعـــه 

 .المحيط به

 :    وقد يئس القرشي مما هو فيه، وأصابته المأساة من يومه، وفقد الأمل من غده

وَاليَــــــــــــأْسُ يَنْــــــــــــضَحُ فِــــــــــــيْ يَــــــــــــدِي    يَـــــــــــوْمِيْ سَـــــــــــأَلْتُكَ عَـــــــــــنْ غَـــــــــــدِيْ

ــةُ المَأْ  ــوَجَهَامَــــــــــــــ ــاةِ تَفْـــــــــــــــ ــهٍ مُربِــــــــــــــــــــدِ   سَــــــــــــــ ــجَؤُنِي بِوَجْــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــرُ تَـــــــــــــــودُّدِ؟  هَـــــــــــــلْ فِيْـــــــــــــهِ صِـــــــــــــدْقٌ لِلـــــــــــــصَّدِيـ ــهِ زَهْـــــــــــــ ــــــــــــــــقِ وَفِيْـــــــــــــ

ــدْ  ــهِ الــــــــــــــــشَّوكَ يُــــــــــــــ ــصَدِي  أَمْ أَنَّ فِيــــــــــــــ ــوِي مَقْــــــــــــــــ ــي وَيَلْــــــــــــــــ مِيْنِــــــــــــــــ

ــلَّ تَجَلُّــــــــــــــدِ    يَــــــــــــــــــــوْمِي أَجِبْنِــــــــــــــــــــي إِنَّنِــــــــــــــــــــي ــدْ عِفْــــــــــــــتُ كُــــــــــــ قَــــــــــــ

ــدْ كَرِهْـــــــــــــــــتُ تَرَنُّحِـــــــــــــــــي  وَلَقَـــــــــــــــــــدْ سَـــــــــــــــــــئِمْتُ تَـــــــــــــــــــرَدُّدِي وَلَقَـــــــــــــــ

ــشُّجُو   ــحُ الـــــــــ ــيْ لَفْـــــــــ ــمْ هَزَّنِـــــــــ نِ فَقُلْـــــــــــــــتُ مَرْحَـــــــــــــــى عَرْبـــــــــــــــدِي   كَـــــــــ

 ــ     )١ (!ـــــــــــنٍ بَعْــــــــــدُ حَتَّــــــــــى فِــــــــــيْ الغَــــــــــدِ أَنَــــــــا لَــــــــمْ يَعُــــــــدْ لِــــــــيْ مِــــــــنْ يَقِيْـــــــ

     فــالألم مــن فقــدان الأمــل، واليــأس ممــا هــو فيــه أثــار مكــامن الوجــع، وجعــل الــنفس  

 .لّ، ولا ترى غير السواد أمامها دليلاً، ومعه جهامة الأسى يلوح في كلِّ حينتسأم وتم

ــا أنْ يكــون ســراباً          ومــن اليــأس عنــد القرشــي أنَّ مــا يلــوح أمامــه مــن أمــلٍ لا يتجــاوز إلَّ

 :خادعاً، فضاعت عنده الأماني والأحلام

ــاً    ــاتِيَ نَبْعــــ ــيْ حَيَــــ ــمْتُ فِــــ ــا شِــــ ــيَّ  كُلَّمَــــ ــعُ فِــــ ــحِرَ النَّبْــــ ــرَابِي سُــــ ــانَ سَــــ  فَكَــــ

                                     
 .٢١: بحيرة العطش، ص) ١(
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ــاً   ــسِيريْ طَرِيْقَـــــ ــيْ مَـــــ ــوَّرْتُ فِـــــ )١ (!رَبَـــــــــضَتْ نَــــــــــارُهُ عَلَـــــــــى أَعْتَــــــــــابِي   أَوْ تَنَـــــ

ــاراً يكتــوي منــه الألــم فــي محطــة         فالأمــل بالمــستقبل أصــبح ســراباً أمــام الــشاعر، ون

 . حياته

 أيـن يـسير،    وقد وصل الشاعر إلى حدِّ اليأس، وفقدان الرجـاء لدرجـة أنـه لا يـدري إلـى               

 :ولا إلى أيِّ مكانٍ يتجه، ولم يجد إلا الأسى والشقاء طريقاً يسلكه

إِلَــــــــــــــــىْ أَيْــــــــــــــــنَ؟ إِنِّــــــــــــــــيْ ذَرَعْــــــــــــــــتُ الفَــــــــــــــــضَاءْ 

فَلَـــــــــــــــمْ أَلْـــــــــــــــقَ غَيْـــــــــــــــرَ الأَسَـــــــــــــــى وَالـــــــــــــــشَّقَاءْ

طِمَــــــــــــــــــــاحِيَ عَــــــــــــــــــــادَ وَنَــــــــــــــــــــىً وَانْطِــــــــــــــــــــواءْ   

ــاءْ  ــدْ غَـــــــــــــــلَّ مِنّـــــــــــــــي الرَّجَـــــــــــــ )٢ (وَيَأْسِـــــــــــــــيَ قَـــــــــــــ

ومن شدَّة اليأس عند الشاعر أنه أصبح يتبرَّم من المشفقين عليـه، ويـضيق مـنهم،            

 :فكأنه أصبح متألماً من كلِّ شيء، حتى ممن يتعاطف معه، ويرحم حاله

ــائِسِ   بَرِمــــــتُ حَتَّــــــى ضِــــــقْتُ بِالمُــــــشْفِقينْ ــةِ لِلْيَـــــــــ ــةُ الرَّحْمَـــــــــ ــا قِيْمَـــــــــ مَـــــــــ

ــوَى    ــى انْطَـــ ــأْسُ حَتَّـــ ــانِي اليَـــ ــدَّ كَيَـــ ــائِسِ    هَـــ ــوَى بَـــــ ــي سِـــــ ــرَى مِنِّـــــ ــا يُـــــ )٣(فَمَـــــ

 :  والألم داء منهك، يسببه اليأس وفقدان الأمل

 كَمْ تَمَشَّى بِنَا مَرَضُ الحِقْدِ

 أَنْهَكَنَا اليَأْسُ

 أَزْرَتْ بِنَا ذِكْرَياتُ المَسَاءِ

                                     
 .١٩: الأمس الضائع، ص) ١(
 .٦١: الأمس الضائع، ص) ٢(
 .٣٧: السابق، ص) ٣(
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 تَقَهْقَرتِ السُّحْبُ

 )١(وَانْسَحَقَتْ تَمْتَمَاتُ الحَنِينْ

ذا هو فقدان الأمل الذي أدَّى بالقرشـي إلـى الـشعور بـالآلام والتعـب                فهذا هو اليأس، وه   

 .النفسي

 :الأصدقاء .٥

مــن طبيعــة الإنــسان أنْ يــسعد مــع بنــي جنــسه، ويــأنس بهــم، ويــألفهم ويألفونــه،           

فكلمة الصداقة تحمل معنى التضامن والتلاحم والتكافل والتآزر والوقوف مع الصديق في        

بة والصداقة والمودة والأخوة سبب التآلف، والتـآلف سـبب القـوة،         فالصح"السراء والضراء،   

والقوة سبب التقوى، والتقوى حصن منيع، وركن شديد بهـا يمنـع الـضيم، وتنـال الرغائـب،                

، وتــزداد هــذه الأخــوة متانــة ومــودة وترابطــاً إذا كانــت الــصداقة فــي االله،  ")٢(وتــنجح المقاصــد

ــرَاحُمِهِمِ   ": يفوالمحبــة فيــه، وقــد جــاء فــي الحــديث الــشر    ــوَادِّهِمْ وَتَ ــيْ تَ ــؤْمِنينَ فِ ــلُ المُ مَثَ

 .)٣("وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى

      ولكن التجارب اليومية مع الأصدقاء تحدث ردَّة فعلٍ في بعض الأحيان، مما يجعـل      

الأمــور تنقلــب رأســاً علــى عقــب، فتــصيب الإنــسان بــالألم والحــزن، وقــد ســأم القرشــي مــن  

 :الأصدقاء، فمنهم الكاذب، ومنهم المخادع

!وَرَجَعْـــــتُ مَكْلُـــــومَ الحَـــــشَا ملْتَاعَــــــا    إِنِّــــــيْ سَــــــئِمْتُ مِــــــنَ الأَنَــــــامِ خِــــــدَاعَا

                                     
 .٢٥: أطياف من رماد الغربة، ص) ١(
صــدقاء فــي الــشعر العربــي، محمــد عبــدالرحيم، دار الراتــب الجامعيــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة  الــصداقة والأ) ٢(

 .١١: م، ص٢٠٠٠ه، ١٤٢٠الأولى، 
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مـسلم النيـسابوري،                ) ٣(

 .٢٠/ ٨دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
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ــحِيفةً    ــوهِ صَـ ــيْ الوجُـ ــالِعُ فِـ ــمْ ذَا أُطَـ ــو الخَ كَـ ــا  تَجْلُـــــ ــسِّمُ الأَوْجَاعَـــــ ــا وَتُجَـــــ نَـــــ

ــاً   ــوَدَّةَ كَاذِبَـــــــ ــكَ المَـــــــ ــلٌّ يُبَادِلُـــــــ فَـــــــــإِذَا اخْتَبَـــــــــرْتَ وَجَدْتَـــــــــهُ خَـــــــــدَّاعَا كُـــــــ

ــوادعٌ  ــائِق كَالــــسَّرابِ خَــ )١(تُخْفِــــــــــيْ الأَذَى وَتُبَــــــــــدِّلُ الأَوْضَــــــــــاعَا بِئْــــسَتْ خَلَــ

دقاء، ولذا أصـابه الـسأم        فقد أصبح القرشي يصارع الألم بسبب تصرفات بعض الأص   

مـنهم، ولا يكـاد يجــد صـاحباً يرتـاح إليــه، وتطمـئنَّ نفــسه لـه إلا وتبـدو عليــه أمـارات الخــداع،         

فخاب ظنه في كثيرٍ من أصحابه، فهم أشبه بالسراب الذي يُـرَى مـن بعيـد مـاء، ثـم لا يلبـث          

قيقـــة أنَّ أنْ ينجلـــي عـــن خـــواء، إذْ إنهـــم يتلوَّنـــون حـــسب مـــصالحهم الدنيويـــة، وفـــي الح   

الإنسان يحار في ظاهرة تعرُّض الشرفاء لغدر وخيانـة الأصـدقاء، هـل هـو سـوء الحـظ أم                "

البلاء؟ وهل الشريف يغري الـصديق بخيانتـه بـسبب شـرف طبعـه، ونبـل نفـسيته، وترفُّعـه                    

عــن العقــاب؟ أم أنَّ الحــسد يحــركّ ذيلــه فــي نفــس الــصديق الــذي يبــر بنفــسه علــوَّ مكانــة   

 .)٢("يغار ويحقد وينتقمصديقه الشريف، ف

 فإنــه يعــرف قيمــة – كمــا يــذكر –     ومـع الألــم المحــيط بالــشاعر مــن بعــض أصـدقائه   

الأصدقاء في الحياة، وأهميتهم في الملمـات، فهـو حـريص علـى اصـطفائهم، ولكـنَّ الأمـل                   

سـى  الذي يتجدَّد لا يلبث أنْ يختفي سريعاً مع خذلانهم له، ويبقـى حينهـا هائمـاً فـي لُجَـج الأ             

 :متجرعاً منه ألوانا

ــوَادعِ   فِــــــيْ كُــــــلِّ يَــــــومٍ يَتَــــــرَاءَى صَدِيـــــــْقٌ     ــلِ الــــــ ــابِ الحَمَــــــ ــيْ ثِيَــــــ ــيْ فِــــــ لِــــــ

ــيْقٍ   ــدِ ضِـــ ــنْ بَعْـــ ــةَ مِـــ ــسَبهُ الفَرْحـــ )٣(إِذَا بِــــــــــــــــهِ كَــــــــــــــــالأَلَمِ القَــــــــــــــــارِعِ   أَحـــ

                                     
 .٨٩: مس الضائع، صالأ) ١(
الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضـي، عزيـز الـسيد جاسـم، دار الأنـدلس للطباعـة والنـشر والتوزيـع،             ) ٢(

 .٨٢: م، ص١٩٨٦ه، ١٤٠٦الطبعة الأولى 
 .٥٥: نداء الدماء، ص) ٣(
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 : وفي موضعٍ آخر يعلن تبرمه من أبناء زمانه، وعدم ارتياحه من تصرفاتهم

ــذِّئبِ وَالغَاسِـــــــــقِ   بِأَبْنَــــــــــاءِ هَــــــــــذَا الزَّمَــــــــــانِوَضِــــــــــقْتُ  ــرَ كَالـــــــ )١ (!كَوَاسِـــــــ

    وقد تعجَّب حسن القرشي من بعض أصدقائه، حيث إنهم كانوا مرتجى لـه، ولكنـه         

 :تفاجأ بخذلانهم وأذاهم، وإصابته بالألم الشديد

ــنَّفْسِ أَ   عَجِبْـــــــتُ أَنْ كَـــــــانَ الَّـــــــذِيْ أَرْتَجِـــــــي    ــيْ الـــ ــسْكُبُ فِـــ ــدَاه يَـــ ــاً صَـــ ليمَـــ

ــوِيْ  ــهِ وَمَــــــــــنْ أَجْتَــــــــ )٢(مَــــــا هَــــــولُ مَــــــا يَغْمرُنِــــــي مِــــــنْ أَذَاه؟  فَمَــــــــــنْ أُعَادِيــــــــ

     فالـــشاعر يفتقـــد أهـــم الحاجـــات النفـــسية الـــضرورية لـــسعادته، وهـــي الإحـــساس   

بالطمأنينة والرضا عمن حوله من الأصـحاب، فهـو يتفاجـأ بـأنَّ ألمـه يـزداد؛ بـسبب مـا يواجـه            

 .لٍ تؤذيه، وتجلب له الهمَّ والحزنمن أفعا

   وقد بحث القرشي عـن رفيـقٍ يواسـيه ويـسلِّيه، ويخفِّـف عنـه آلام حياتـه، ولكنـه لـم                      

 :يجد ذلك

 وَمَا مِنْ رَفِيقٍ وَمَا مِنْ خَلِيلْ

 )٣(يُشَارِكُنِي السَّيْرَ بَيْنَ الطُّلُول

لإنـسان، فمـا إنْ تـضيق نفـسه         إنها الحياة، وطبيعة الظروف النفـسية التـي يمـرُّ بهـا ا                

من موقف، أو يمـرُّ بـه عـارض إلَّـا ويتبـرم مـن حياتـه، ويـضيق مـن أصـدقائه، لأنهـم لـم يقفـوا                             

 .معه، ويخفِّفوا مصابه وآلامه

 :المرأة .٦

                                     
 .١٧: مواكب الذكريات، ص) ١(
 .٣٦: الأمس الضائع ، ص) ٢(
 .٦١: السابق، ص) ٣(
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     تشكِّل ظاهرة حبِّ المرأة ألماً كبيراً عند الشعراء، حيـث تناولوهـا كثيـراً، ويظهـر               

رة الأسماء التـي وَسَـم بهـا الـشعراء مـا عـانوه مـن المـرأة،                  الانشغال بالحبِّ من خلال غزا    

فأســـموه بالحـــبِّ، والهـــوى، والـــصبابة، والعـــشق، والـــشَّجن، والوَصَـــب، والحـــزن، والكمـــد،   

ــر ذلــك مــن         ــه، وغي ــام، والول ــين، واللوعــة، والغــرام، والهي والحــرق، والــسهد، والأرق، والحن

 .)١(اءالمسمَّيات العديدة التي جاءت على ألسنة الشعر

ــساني الخالــدة           ــول إلــى المــرأة، لوجــود عاطفــة الحــبِّ الإن      ومــن طبيعــة الرجــل المي

بجميع أحاسيسها ومشاعرها، فالرجل والمرأة يشكِّلان قـضية الاسـتمرار الإنـساني فـي              

الوجـــود، وهمـــا بـــاب مـــن أبـــواب التواصـــل الـــشعوري مـــن خـــلال نوافـــذ الحـــبِّ، والعاطفـــة،   

 .والرحمة، والحنان

وقـــد أحـــبَّ القرشـــي كثيـــراً، وشـــغف بـــالمرأة، وقاســـى فـــي ســـبيل الوصـــول إليهـــا       "

، وقد وصل شـغف الـشاعر بـالمرأة    )٢("والارتواء من معين جمالها الهادر في كيانه وضميره     

وحبهــا إلــى الاصــطلاء بعــذابها، والاكتــواء بنيــران لوعتهــا، فهــو حــبٌّ صــادق يــستعذب ألــم  

 :ه عشق الروح على عشق الجسدالحرمان، وحرقة الشوق، ويتسامى في

ــهُ  ــتُ لِحُبِّــــــــــــــــكِ مِحْرَابَــــــــــــــ وَلَــمْ أَخْــشَ فِــيْ الحُــبِّ بَطْــشَ الوَعِيــدْ      أَقَمْــــــــــــــ

ــالَيْ هُنَـــــــــا زَفَـــــــــراتُ الـــــــــشَجِيِّ    هُنَــــــــــا لَفَحَــــــــــاتُ المُعَنَّــــــــــى العَمِيــــــــــدْ تَعَـــــــ

رِيــــــــدْتَلَظَّــــــــى، وَيَــــــــا شُــــــــعْلَةً فِــــــــيْ الوَ أَحَمْـــــــرَاءُ يَـــــــا ثَـــــــورةً فِـــــــيْ الـــــــصُّدُورِ 

إِلَـــــــى مَنْهَـــــــلٍ مِنْـــــــكِ عَـــــــذْبِ الـــــــوُرُودْ تَعَـــــــــــــالَيْ هُنَـــــــــــــا ظَمَـــــــــــــأٌ عَـــــــــــــارِمٌ

                                     
نماذج مختـارة، منـصف شـعرانة، مركـز النـشر الجـامعي،            : رة الحب في الفكر العربي الإسلامي     ظاه: انظر) ١(

 .١١: م، ص٢٠٠٢تونس، 
 .٤٣: حسن عبداالله القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، ص) ٢(
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ــامَ    ــوبُ الظَّلَــــــ ــي أَجُــــــ ــا تَتْرُكِيْنِــــــ )١(وَأَقْـــــــضِيْ حَيَـــــــاتيْ رَهِـــــــيْنَ الحَدِيـــــــدْ    وَلَــــــ

 :ويزداد الألم عند القرشي في حال صدود المرأة، وفي حال الهجر والبعد

ــصَّدِّ  ــي بِالــــــــــ ــىأَرْهَقَتْنِــــــــــ ــا   زَادَ الأَسَــــــــــ ــدْرِي لَهيـــــــبُ الظَّمَـــــ ــيْ صَـــــ )٢(!وَزَادَ فِـــــ

     فهذه آلام الشعراء التي يقاسونها والحرقة التي تعتمل في قلوبهم بسبب الهجـر             

 .)٣(والصد، حيث تضجُّ أشعارهم بالقلق والألم واليأس والشكوى

ر أحزانـه، لا تفارقـه      ولذا فإنَّ القرشـي اكتـوى بـداء المـرأة، وأصـبح خـدين عـذابها، أسـي                 

 :طيلة أيامه

ــي  ــدَتِي لاغْتِرَابِـــــــــ ــي لِوحْـــــــــ ــذَابِي  اتْرُكِينِـــــــــ ــيْ أَلِفْـــــــــــتُ عَـــــــــ ــذابِي إِنِّـــــــــ !لِعَـــــــــ

إِنَّ فَــــــيْضَ الــــــدُّمُوعِ أَصْــــــفَى شَــــــرَابِي    اتْرُكِينِــــــــــي وَلَــــــــــا تُبَــــــــــالِي بِــــــــــدَمْعِي

ــبٌ   ــوْلِي كَئِيْـــــــ ــا تَقُـــــــ ــي وَلَـــــــ ــوجُّعِي   اتْرُكِيْنِـــــــ ــرُ زَادِيْ تَـــــــــ ــابِيخَيْـــــــــ وَاكْتِئَـــــــــ

ــدْ كُنْــــتِ يَأْسِــــي   ــيْ وَقَــ ــرْثينَ لِــ ــيْمَ تَــ )٤(وَشَـــــقَائِي وَكُنْـــــتِ أَصْـــــلَ مُــــــصَابِي؟    فِــ

     وقد سبَّبتْ المرأة لـه الألـم والحرمـان والبـؤس، وهـي تـصنع ذلـك دون أنْ تـشعر بمـا                     

 :قدَّمته من آلامٍ وآهات للشاعر، جعلت حياته أحزاناً وآلاماً

ــدَانِ؟   الحُـــــــــبَّ أُلْهِيَـــــــــةًهَـــــــــلْ تَحْـــــــــسَبينَ ــرِ وِجْــــــ ــا مِــــــــنْ غَيــــــ أَهْفُــــــــو لَهَــــــ

ــي    ــى أَمَلِــــــــ ــي لِلأَسَــــــــ ــى تُرِيقِــــــــ وَتُرَوِّعِـــــــــــي مِـــــــــــنْ قَلْبِـــــــــــيَ الحَـــــــــــانِي حَتَّــــــــ

                                     
 .١٦: مواكب الذكريات، ص) ١(
 .٥٥: ألحان منتحرة، ص) ٢(
الأولـى،  . عبدالفتاح محمد الدراويش، الأهلية للنشر والتوزيـع، ط       الجواهر في المرأة والحب والغزل ،       : انظر) ٣(

 .٨: م، ص٢٠٠٦
 .٨١ -٨٠: ألحان منتحرة، ص) ٤(
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ــانِ     شَــــــــاعِرٌ وَلِـــــــــهٌ )حَبِيبَـــــــــةُ(أَنَــــــــا يَــــــــا    ــغَفٍ وَتِحْنَـــــ ــنْ شَـــــ ــيْغَ مِـــــ ــدْ صِـــــ قَـــــ

ــضْطَرِمٌ  ــاتِ مُــــــــ ــنَ الآهَــــــــ ــعٌ مِــــــــ أَفْـــــــــــــــــرَاحٍ وَأَحْـــــــــــــــــزَانِوَنَــــــــــــــــشِيْدُ   نَبْــــــــ

إِنْ غَالَـــــــــهُ غَـــــــــدْرُ الهَـــــــــوَى الجَـــــــــانِي    يَبْكِـــــــيْ لِغَيْـــــــرِ جَـــــــوَىً فَكَيْـــــــفَ بِـــــــهِ

)١ (!حَتَّــــــــى تَــــــــذُوْقِيْ بُــــــــؤْسَ حِرْمَــــــــانِي لَـــــــنْ تُـــــــدْرِكِي مِـــــــنْ قِـــــــصَّتِي وَطَـــــــرَاً

، والعـيش         ولكنَّ المـرأة لـم تـسبب للـشاعر إلا الـدمار والهـلاك، والأسـى والحـسرة                 

 :بهمٍّ ونكد

مِــــــنْ حَنِينِـــــــيْ وَفَرْحَتِـــــــي وَانْبِهَـــــــارِي؟  أَوَ أَنْـــــــــتِ الَّتِـــــــــيْ نَـــــــــسَجْتُ هَوَاهَـــــــــا

ـــْ  !ـــــــــرَى وَتَمْــــــــضِينَ بِــــــــيْ لِغَيــــــــرِ قَــــــــرَارِ تَـــزْرَعِينَ الأَشْـــواكَ فِـــيْ رُوحِـــيَ الحَيـ

 ــ   فَــــــــإِذَا بِــــــــالهَوَى الجَمِيــــــــلِ سَــــــــرَابٌ نَ قِفَـــــــــــارِ وَإِذَا بِـــــــــــيْ أَسِـــــــــــيْرُ رَهْـــــــــ

ــا    ــرْفِ لَهْفَـ ــبَ الطَّـ ــوِ مُتْعَـ ــلَ الخَطْـ ــارِ  مُثْقَـ ــضَيّع الأَوْطَـــــــــــــ ــدَاً مُـــــــــــــ نَ وَحِيْـــــــــــــ

)٢ (!ضِـــــيْ لِقَلْبِـــــيْ غَيـــــرَ الأَسَـــــى وَالـــــدَّمارِ أَسْــــتعيدُ المَاضِــــيْ وَلَــــنْ يُرجــــعَ المَــــا    

كانـت دائمـاً    تجارب الحبِّ التي تركت بصماتها الواضحة فـي تـاريخ الأدب            "      هذه هي   

تتسم بالشقاء والتعاسة والبؤس، وشدة الوجد، وغلبة الحـزن، وكثـرة الـدموع والعاشـق      

 .)٣("مولع بكلِّ ذلك، وما يدور في فلكه، ومستريح له

    ويؤمِّل الشاعر كثيراً في بعض من أحبَّ من النـساء، ولكـن الأيـام تمـر، وينكـشف           

 :ب بعاطفته الذكرياتالمستور، ويبقى وحيداً يصارع الحرمان، وتلع

                                     
 .٨٧ -٨٦: زحام الأشواق، ص) ١(
 .٦٧ -٦٦: ألحان منتحرة، ص) ٢(
رفعــت التهــامي محمــد عبــدالبر، مكتبــة    . د.ثلاثيــة الحــب والحــرب والمــوت فــي مــسيرة الأدب الجــاهلي، أ    ) ٣(

 .١٩٦: م، ص٢٠٠٨ -ه١٤٢٩د، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الرش
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أَعْبُـــرُ الأَيَّـــامَ وَحْـــدِيْ فِـــيْ صَـــحَارِيْ مُوحِـــشَاتِ     

ضَـــيَّعَتْ رُوْحِـــيَ مَـــنْ كَانَـــتْ لِرُوحِـــيْ خَفَقَـــاتِي      

)١ (!فَغَـــدَا القَلْـــبُ حُطَامَـــاً مِـــنْ أَنـــينِ الـــذِّكْرَياتِ     

 :لمٍ مستمروالمرأة عند القرشي أنهكت قواه، ولم يعدْ يرتوي من حياته، فهو في أ

 عَلَى جَنَاحِ مَوْجَةٍ مِنَ الشَّغَفْ

 تَقُولُ لَمَّا أَرْتَوي

 أَنَا شَهِيدَةُ القُرُونِ يَا مُعَذِّبَ الجَبينْ

 وَهَلْ أَنَا ارْتَويتُ يَا حَبِيبتِي؟

 سَلِيْ اشْتِعَالَ النَّارِ فِيْ حَقِيبتِي

 الحُبُّ يَا صَغِيرتِي

 بُحَيرةٌ مِنَ الظَّمَأ

 )٢(رْتَوي الظِّمَاءُ مِنْ بُحَيرةِ العَطَشْ؟وَكَيفَ يَ

      فالشاعر لم يرتـوِ طـول حياتـه؛ لأنَّ منهلـه ومـورده بحيـرة العطـش؛ والـري فـي نظـر                       

القرشي هو الحب وامتلاك المحبوب، ولكن حبه تحوَّل إلى بحيرة من الظمـأ، وهـي لا تفيـد                  

 .حبيباً، ولا تشفي غليلا

ه الشاعر ما حدث له مع المرأة الحسناء في الطائرة، حيـث            ومن الألم الذي عانى من         

دار بينهما حوار، وأحبها حباً شديداً، وما لبث أنْ ودعته بعد هبوط الطـائرة، وكـان المؤمَّـل                

 :كبيرا، ولكنها قصة انتهت بالمأساة والألم والحسرة

 وَلَجَأْتُ لِلصَّمْتِ العَمِيقْ

                                     
 .٨٤: بحيرة العطش، ص) ١(
 .٨٠ -٧٩: السابق، ص) ٢(
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 وَبِخَافِقِي يَطْفُو حَرِيقْ

 حْتُ ثَمَّ حَقِيبتِيْ السَّودَاءَ أَعْبَثُ فِيْ شُرُودْوَفَتَ

 )١(يَلْهُو بِيَ الحُلْمُ البَديدْ

أعبـث  "    إنها رؤى شاعر حزينة، وما أعمق الألـم الإنـساني الـذي تثيـره تلـك العبـارات                    

، فهو يعبث فـي ماضـيه، ويفكِّـر فـي حياتـه ومـا اسـتودع فيهـا مـن أسـرار تحمـل                         "في شرود 

مــا أصــابه مــن تعــب، وأي حقيبــة يعبــث بهــا؟ إنهــا حقيبــة ســوداء، كنايــة عــن    الــذكريات، و

: ثــم تأمــل هــذه الكلمــات الأربــع التــي يطلقهــا الــشاعر كالقــذائف المــدمرة "الحــزن والألــم، 

، إنها صورة عاتية الضراوة والقسوة، فلم تعد التجربة مجرد حـسناء    يلهو بي الحلم البديد   

ــه فــي الطــائرة، بــل تحــوَّل ا     ــى شــيء    تلهــو ب ــة إل ــشاعر فــي التجرب ــه الأمــل    ...ل شــيء يلهــو ب

وتفجّر هذه الكلمات صورة شيء مربوط في حبل يمـسك بطرفـه عمـلاق أسـود،               ...المبدّد

 – وبديد هـذه تـشع كـل هـذه الـصورة             – الحلم المبدّد    –ويطوحه بعنف وضراوة في الهواء      

ن الهـول والحـزن والألـم        يلهو بالشاعر ويطوح به في الهواء، إنها لحظات م         –الحلم البديد   

تجــيء فــي نهايــة تلــك الرحلــة الرشــيقة، واللقــاء العــابر بــين شــاعرٍ وحــسناء أحبــت أنْ           

 .)٢("تعابثه

 :   وفي حبٍّ آخر ينفجر الشاعر باكياً مما أصابه

ــا بِــــــــيْ؟   ــدْرِينَ مَــــــ ــا تَــــــ ــذِيْ أَلَــــــ ــا هَــــــ قَــــــــدْكِ يَــــــ

أَنْـــــــــــــتِ حُلْمِــــــــــــــي وَنَـــــــــــــشِيْدِي وَعَــــــــــــــذَابِي  

ســــــــــــــىْ لِبُعْــــــــــــــدٍ وَاقْتِــــــــــــــرَابِأَنَــــــــــــــا لَــــــــــــــا آ

أَنَـــــــــــــا لَـــــــــــــا أَبْكِـــــــــــــيْ لِـــــــــــــصَدٍّ أَوْ غِيَـــــــــــــابِ    

                                     
 .١٣٢: الأمس الضائع، ص) ١(
 .٨٩ -٨٨: القرشي شاعر الوجدان، ص) ٢(
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ــشَبَابِيْ   ــي لِــــــــــــــ ــى وَأَبْكِــــــــــــــ ــا آسَــــــــــــــ إِنَّمَــــــــــــــ

)١(!وَلِفُقْـــــــــــــــــــدَانِ نَعِـــــــــــــــــــيمٍ مُـــــــــــــــــــسْتَطَابِ

     يفجِّر هذا المقطع شحنات من الحـزن، والنـشيج المكتـوم، والأنـين المثقـل بـالألم،                 

يــام شــبابه، وأفقــدت نعــيم حياتــه المــستطاب، بــسبب     فقــد أفــسدت هــذه المــرأة عليــه أ   

 .)٢(صدودها وإعراضها عنه

  ومن خـلال النمـاذج الـسابقة نـدرك أنَّ القرشـي تـألم مـن المـرأة، وشـكى واشـتكى،                      

ونادراً ما نجد في تجاربه الشعرية أوصافاً للجسد، أو مغامرات دونجوانية، وإنما نجد نغمة "

وتتجلى في معانيه الأسى والحرمان، والظمـأ والتيـه،         "حزن،  ، ويسوده ال  )٣("الإحباط والفشل 

 ".)٤(والضياع والغربة، واليأس

 :وفاة والدته .٧

      للأمِّ منزلة كبيرة عند أبنائها، فهي الحضن الدافئ، والملاذ الآمن، ومهما كبـر الابـن               

 :حزنهفإنه محتاج إلى عطفها وشفقتها، وقد فقَدَ الشاعر والدته، فأصابه ألم اليتم و

ـــْ   ــاهُ أَيــــــــــ ــا أُمَّــــــــــ ــنُ يَــــــــــ ــا نَحْــــــــــ !ــــــــــــــــــتَامٌ بِمَائِـــــــــــــــــدةِ الخُطُـــــــــــــــــوبِ هَــــــــــ

ــبْرُ الَّلبيـــــــــــــــــبِ  حَطَّـــــــــــــــــتْ بِكَلْكَلِهَـــــــــــــــــا وَنَـــــــــــــــــا ــا صَـــــــــــــــ ءَ بِحِمْلِهـــــــــــــــ

ــوَا  ــانْحَبَسَ الجَـــــــــــ ــتُ، فَـــــــــــ ــبِ  وَهَتَفْـــــــــــ ــتِ كَالّلــــــــــسِنِ الخَطيــــــــ بُ وَكُنْــــــــ

ــا  ــلْ تُــــــــــــصغِينَ؟ مَــــــــــ ــاهُ ، هَــــــــــ ــ أُمَّــــــــــ بِعَــــــــــــــــوَّدتِني صَــــــــــــــــمْتَ الغَريــــــــــــــ

                                     
 .١٩ -١٨: ألحان منتحرة، ص) ١(
 .١١٨: القرشي شاعر الوجدان، ص: انظر) ٢(
 .٩: لحركة الشعرية في السعودية حسن عبداالله القرشي حياته وأدبه، صا) ٣(
 .١٤٢: دراسة موضوعية وفنية، ص: الألم في الشعر السعودي) ٤(
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ـــ ــــــــــــــجوعٍ بِمحبـــــــــــــسِهِ الجَـــــــــــــديبِ؟   هَـــــــــــلْ تَـــــــــــسْمَعِينَ نَجَـــــــــــاءَ مَفْـــــــــ

ــوَّ   ــا تَعَـــــــــــ ــئنُّ، وَمَـــــــــــ ــي، يَـــــــــــ ــيْلَ النَّحيــــــــبِ  يَبْكِـــــــــــ ــيْ الأَسَــــــــى سَــــــ )١ (!دَ فِــــــ

 .     إنه ألم الابن المكلوم الذي فقد والدته، وليس هناك ما يعوضه إلا الدموع والآهات

 :الليل والظلام .٨

مدلولاً واسع الإيحاءات والرمـوز، وذلـك فيمـا يـسبِّبه مـن ألـمٍ بظلامـه                  يشكِّل الليل   

المخيــف، وأصــواته الموحــشة، فالليــل مــأوى وســكن، والنهــار كــسبٌ ومعيــشة، ولــذا فــإنَّ   

الـــشعراء وصـــفوا لـــيلهم المـــؤلم، وظلامـــه الـــدامس، وتجربـــة القرشـــي مـــع الليـــل عميقـــة  

الليـــل مخيـــفٌ للـــشاعر بظلامـــه  اســـتغرقت جـــزءا مـــن خطابـــه فـــي الألـــم والحـــزن، وهـــذا   

 :وأشباحه، فهو ليل الخوف والرهبة والأحلام الضائعة

ــحَارِي   أَسْــــجُو مَــــعَ الَّليــــلِ فِــــيْ دُنْيَــــا رَغَادَتِــــهِ ــامِ أَسْــــ ــلُ بِالأنغَــــ ــيُفعِمُ الَّليــــ فَــــ

ــارِ   وَالَّليــــلُ دُنْيَــــا مِــــنَ الأَحْلَــــامِ طَافِحَــــةٌ     ــنَ البَلْــــوَى عَلَــــى نَــ )٢(لِمَــــنْ يَعــــيشُ مِــ

     فالحزن مقيم، وبصيص الأمل غير موجود، والأحلام ليس لهـا موعـدٌ آتٍ، وإنمـا هـي                 

 .طيفٌ يأتي ليلا، سرعان ما يزول بانبلاج الصباح

   والليل بعتمته همٌّ يطارد الشاعر، وأشباح تخيفه، وليس له حيلة في مقاومة سلطته             

 :الطاغية

ــياً لِجِرَاحِـــــــي؟  نِـــــيهَوّمــــتُ أَسْـــــبحُ فِــــيْ الظَّـــــلامِ لَعَلَّ   أَجِـــــــدُ الظَّـــــــلامَ مُواسِـــــ

ــادُ يَخْنــــقُ خَــــاطِرِي  !وَأَحُـــــــسُّ مِنْـــــــهُ كَمبـــــــضَعِ الجَـــــــرَّاحِ    فَــــإذِا الظَّلَــــامُ يَكَــ

ــاحِي   وَتَكَاثَفَــــــتْ أَشْــــــبَاحُهُ حَتَّــــــى غَــــــدَتْ ــي وَطِمَـــ ــصَارِعُ هِمَّتِـــ ــشَاً يُـــ )١ (!جَيْـــ

                                     
 .٦٠ -٥٩: نداء الدماء، ص) ١(
 .٣١: الأمس الضائع، ص) ٢(
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ذه الأبيــات عنــدما مــدَّ الليــل جناحــه، وجــثم فــوق     إنَّ صــوت الألــم يطالعنــا مــن وراء هــ

الشاعر بظلامه الدامس، فهو ليل الخوف والوحشة والظلمة القاتمـة الـذي تطـول سـاعاته      

بالأرق والألم الذي لا ينفذ النور إليه، نظراً لما يعانيه الشاعر من هموم وأحـزان ثقيلـة، وهـذا                   

 .)٢(ف، وتزداد الآلام فيهالليل بأشباحه، وظلامه المخيف يولد الرعب والخو

 :ويلاحق الألم الشاعر بسبب الليل المظلم، فيتراءى له مثل الكابوس المخيف

ــصَابِي   أَتَــــــــــرَاآهُ فِــــــــــيْ الظَّــــــــــلامِ كَكَــــــــــابُو ــى أَعْـــــ ــوَغَى عَلَـــــ ــشُنُّ الـــــ سٍ يَـــــ

ــاً بِحِــــــسِّي ــابِ   مُــــــوْغِلاً فِــــــيْ الأَذَى مُطيفَــــ ــطَ الغَـــ ــودِ وَسْـــ ــراتِ الأُسُـــ )٣(زَمْجَـــ

   وقد أصبح الليـل مزعجـاً للـشاعر، مخيفـاً لـه، متماديـاً فـي غلظتـه، وخاصـة علـى قلـب                          

 :شاعر رقيق، ليس له من يسلِّيه، أو يقف معيناً له

إِلَـــــــــــــــى أَيـــــــــــــــنَ ؟ هَـــــــــــــــذِيْ أَفَـــــــــــــــاعِيْ الخَرِيـــــــــــــــفِ 

ــلامِ المُخِيـــــــــــــــــــفِ    ــيحُ الظَّـــــــــــــــــ ــذَا فَحِـــــــــــــــــ وَهَـــــــــــــــــ

ــالحُتُوفِ  ــاعِقَاً كَــــــــــــــــــــــــ ــسَرْبِلُنِي صَــــــــــــــــــــــــ يُــــــــــــــــــــــــ

ــمَّ   ــا ثَــــــــــــــــ ــشَّفِيفِ؟ أَمَــــــــــــــــ ــيْ الــــــــــــــــ )٤(رَوحٌ لِقَلْبِــــــــــــــــ

 :حال الأمة العربية والإسلامية .٩

     تألم الشاعر كثيراً بسبب الأحداث التي أصابت الأمة العربية والإسـلامية، فالكيـان             

 .واحد، والجسد واحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسَّهر والحمَّى

                                     
 .٤٢: مواكب الذكريات، ص) ١(
 .١٦٤: م، ص١٩٧٨ه، ١٣٩٨عالم المعرفة، إحسان عباس، . اتجاهات الشعر العربي المعاصر، د: انظر) ٢(
 .١٩: الأمس الضائع، ص) ٣(
 .٦٢: السابق، ص) ٤(
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ع في أغادير فـي الـستينات، وآلمـه مـا أصـاب إخوانـه          وقد تألَّم القرشي للزلزال الذي وق   

 :هناك

يُنَــــــــــادِيْ وَقَــــــــــدْ صَــــــــــعَقَتْهُ الــــــــــشُّرُورْ وَكَــــــــمْ مِــــــــنْ وَليــــــــدٍ عَلَــــــــى وَالِــــــــدٍ    

ــاهَدَتْ طِفْلَهَــــــا    ــلٍ شَــــ ــمْ مُطْفِــــ ــخُورْ   وَكَــــ ــنْ صُـــ ــدَثٍ مِـــ ــيْ جَـــ ــلَّ فِـــ ــدْ حَـــ وَقَـــ

ــ وَكَــــــــمْ ثَاكِــــــــلٍ رَنَّحَتْــــــــهُ الجِــــــــرَاحُ    ــصِيحُ وَلَــــ ــسِيرْ يَــــ ــبُ الكَــــ ــنْ يُجيــــ !ا مَــــ

ــذِي  ــتَ الَّـــــــــ ــاهُ أَنْـــــــــ ــكَ ربَّـــــــــ ــرُدُّ الأَذَى وَتُؤَاسِــــــــــــيْ الفَقِيــــــــــــرْ   حَنانَيـــــــــ )١(تَــــــــــ

    فالــشاعر فــي رســالته الاجتماعيــة والإنــسانية يــألم عنــدما يــسمع أو يــشاهد صــوراً      

وأحداثاً مؤلمة، فيـشارك بكلماتـه فـي وصـف مـا حـدث، وخاصـة إذا كـان المـصاب طفـلا أو                        

 .امرأة ممن يستدعون الرحمة والشفقة

     ويتــألم القرشــي مــن الأوضــاع العربيــة والإســلامية، والــشتات المــؤلم، وعــدم اتحــاد    

 :الدول في صف واحد

ــادِ  أَرْهَقَتْنَــــا الهُمُــــومُ مِــــنْ كُــــلِّ صَــــوْبٍ     ــا عَلَـــــــــــى مِيعَـــــــــ ــا مِنْهَـــــــــ )٢(فَكَأَنَّـــــــــ

ين، ومــا يكابدونــه مــن ظلــم العــدو،       وتــألم الــشاعر كثيــراً لحــال إخواننــا فــي فلــسط   

 :فنزفَ قلمه قصائد عدَّة، يشكي فيها الحال، والضعف والهوان، ويطلب بأخذ الثأر

 انْكُثُوا جُرْحِي

 فَلَنْ يَلْتَامَ جُرْحِي

 رَهْنَ وَغْرٍ وَدُمُوعِ

 لَنْ يَطِيبَ الجُرْحُ

                                     
 .٣١: نداء الدماء، ص) ١(
 .١٨: المشي على سطح الماء، ص) ٢(
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 لَنْ يَطْلعَ فَجْرِي

 دُوْنَ أَنْ أُدْرِكَ ثَأْرِي

 مِنْ عَدُويِّ

 ذَلِكَ البَاغِي

 الَّذِيْ أَرَّثَ نَارِي

 دُوْنَ أَنْ يَجْتَاحَ ذُلِّي

 سَيْلَ نَصْرِي

 )١(بَعْدَ قَهْرِي

    إنهـــا آلام ومـــشاعر كثيـــرٍ مـــن المـــسلمين التـــي يعبِّـــرون فيهـــا عـــن ضـــعف الحـــال،    

والحسرة على واقعهم المرير، وخاصةً ما يكابده إخواننا فـي فلـسطين مـن سـلبٍ ونهـبٍ             

 .لٍ وتشريدوقت

 :وسائل الهروب من الألم
     اتَّخذ القرشـي بعـضاً مـن الوسـائل والنوافـذ للهـروب مـن الأسـى والألـم المحـيط بـه،                       

حيـــث إنَّ ذلـــك يبعـــث راحـــةً نفـــسيةً تـــؤدِّي بـــه إلـــى الاطمئنـــان والهنـــاء بـــالعيش والحيـــاة، 

ن آلامـه وأحزانـه،     فالشعر وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها الشاعر في حياتـه للهـروب م ـ             

 :ومن هذه الوسائل

 :حب المرأة والتغزل بها .١

ــتهن، وذكـــرهن علـــى ألـــسنتهم،      ــذَّذ الـــشعراء بالحـــديث عـــن النـــساء وملاطفـ       يتلـ

والافتتــان بمــا حبــاهنَّ االله مــن ســحرٍ وجمــال، وتعــدُّ النــساء مــن النوافــذ التــي يهــرب إليهــا      

 والراحـة النفـسية، فـالمرأة مطلوبـة         الشعراء من آلامهم وهمـومهم، بحثـاً عـن الاطمئنـان          

                                     
 .٧٥ -٧٤: نداء الدماء، ص) ١(



 

 
٢٩٦
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،  والقرشــي أحــد الــشعراء الــذين    )١(والــشاعر خاضــع لــسلطان حبهــا، راغــب فــي وصــالها      

شكَّلت المرأة لهم نافذة واسعة يسلكونها، فيجدون فيها راحة وطمأنينة، وابتعاداً عن            

 :الهمِّ والألم

لُــــــــــــــــؤَ البَــــــــــــــــسَمَاتِ  وَأَرِينِــــــــــــــــي تَلأْ  كَفْكِفِي الهَمَّ عَـنْ شَـفيفِ الـسِّماتِ       

وَزُفِّــــــــــــــــــيْ فَرَائِــــــــــــــــــدَ النَّغَمَــــــــــــــــــاتِ وَأَنِيلِــــــــيْ كَفَّيــــــــكِ قَيثَــــــــارَةَ الحُــــــــبِّ

ذَرَّةٌ تَـــــــــــــــــــــــــسْتَفِزّهُ لِلحَيـــــــــــــــــــــــــاةِ؟  أَنْـــــتِ تَأْسَــــــيْنَ مِــــــنْ جَــــــوىً وَبِقَلْبِــــــيْ 

ــأْسٍ   ــى لِيَـــ ــأْسَ أَيُّ مَعْنَـــ ــي اليَـــ ــاتِ؟  كَفْكِفِـــ ــوَافِحُ الجَنَّـــــــــــــــ ــهُ نَـــــــــــــــ بَدَّدَتْـــــــــــــــ

وَالزَّمَــــــــــانُ المُطِيــــــــــفُ بِالــــــــــذِّكْرياتِ   الـــــــصَّبَاحُ الحَبِيـــــــبُ يَـــــــشْدُو خُطَانَـــــــا

ــا   ــى هَوانَـــــ ــابُ تَرْعَـــــ ــلالُ الرّغَـــــ )٢(بِأَكَاليـــــــــــــلَ عَذْبَـــــــــــــةِ الزَّهَـــــــــــــرَاتِ    وَالظَّـــــ

ــزول اليــأس، ويــذهب الحــزن، وتتجــدَّد الآمــال عنــد ذكْــر النــساء، والحــديث عــن                وي

 :، ومعانقة الَّلذةلقائهن، والبحث عن الحبِّ

ــنْ مَــــــشْهَدِ  فَانْجَـــابَ مَـــوْجُ اليَـــأْسِ عَـــنْ خَـــاطِريْ     ــا الحُــــــبِّ مِــــ أَحْبِــــــبْ بِلُقْيَــــ

ــوْرِيَّتِي   ــتِ وَحُــــــــــــ ــتِي أَنْــــــــــــ )٣(وَعِطْـــــــــرُ مَاضِـــــــــيَّ وَسِـــــــــحْرُ الغَـــــــــدِ فَرَاشَــــــــــــ

      والحديث عن النساء ضـرب مـن الخيـال أحيانـاً، ولكـنَّ الـشعراء يجـدون أنفـسهم                 

في ملذّةٍ ونعيم عندما يتحـدَّثون عـن لقـائهن وجمـالهن الـذي يجدونـه فـيهن دون غيـرهن،                      

وذلك من أجل خروجهم من دائرة السأم والملـل الـذي يحـيط بهـم إلـى عـالمٍ آخـر ملـيء                       

بـــالفرح والـــسعادة، ولـــذا يقـــول ابـــن حـــزم عـــن خصّيـــصة اســـتعذاب الآلام والـــدموع لـــدى   

                                     
 .١٧٦: ثلاثية الحب والحرب والموت في مسيرة الأدب الجاهلي، ص: انظر) ١(
 .٨٧ -٨٥: الأمس الضائع، ص) ٢(
 .٦٧: بحيرة العطش، ص) ٣(
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 عياء، وفيه الدواء منـه علـى قـدر المعاملـة، ومقـامٌ مـستلذٌّ        والحبُّ أعزَّك االله داء   : "العاشق

وعلَّةٌ مشتهاة، لا يودُّ سليمها البرء، ولا يتمنى عليلها الإفاقة، يزينّ للمرء ما كان يأنف منه،                

 .)١("ويسهِّل عليه ما كان يصعب عنده

بيبٌ مداوٍ،        ويسعد القرشي بالتغزُّل بالنساء وملاطفتهن، فهنَّ له بلسمٌ شافٍ، وط         

 :فبذكرهنَّ يزول الألم، ويختفي الحزن والوجع

ــفْتُهَا   ــرٌ تَرَشَّـــــــ ــكِ خَمْـــــــ ــيْ فِيـــــــ فَكَانَــــــــتْ لِرُوْحِــــــــيَ أَحْلَــــــــى الغِنَــــــــاءْ    وَفِـــــــ

ــعِ  ــيْمِ الوَدِيْـــــ ــيْ الكَلِـــــ ــتْ لِقَلْبِـــــ )٢(بَلَاسِــــــــمَ تُزْجِــــــــي إِليــــــــهِ الــــــــشِّفَاءْ    وَكَانَـــــ

سع للهروب من آلامه، فهو الداء المحبـب لـه،          ويؤكِّد القرشي سلوكه لهذا المنفذ الوا     

 :والسعد الذي يأمله

عَيْنَــــاكِ أَنَّــــكِ لِــــيْ كَالْبَلْــــسَمِ الغَــــالِي؟  أَتَـــــسْتَطِيبُ مُجَافَـــــاتِيْ وَقَـــــدْ عَلِمَـــــتْ

ــيْ ظُلَمِـــي     ــيْ وَفِـ ــورُ فِـــيْ عَينِـ ــكِ النُّـ ــالِي؟   وَأَنَّـ ــحْرَاءِ آمَـ ــيْ صَـ ــسَّعْدُ فِـ ــكِ الـ )٣(!وَأَنَّـ

 مــن تــأثير الآلام التــي – عــادة –الحــبَّ يــوفِّر للمحبــين ســعادةً نــادرةً، تقلِّــل " ولــذا فــإنَّ    

ــم بمــسرات           ــه يــرتبط الأل ــاة، وفــي أغلــب فــصول الحــب ومراحل يعــانون منهــا أشــدَّ المعان

ــوا الهــوى بــسبب      العــشق، وتبــادل الهنــاءة، ولــم تــذكر كتــب تــاريخ الحــب أنَّ العــشاق ذمُّ

كثيرة؛ بل وبعكس ذلك هـي زاخـرة بقـصص اسـتقبال الألـم والتـشوق       متاعبه وعذاباته ال  

 .)٤("إليه إذا كان في ذلك ذكر للمحبوب، أو تقرُّب إليه

                                     
حـسن كامـل الـصيرفي، مطبعـة حجـارى، القـاهرة،            : طوق الحمامة فـي الألفـة والألاف، ابـن حـزم، تحقيـق            ) ١(

 .١١: م، ص١٩٥٠ -ـه١٣٦٩
 .٢٢-٢١: الأمس الضائع، ص) ٢(
 .١١٦: مواكب الذكريات، ص) ٣(
 .١٣٤: الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي، ص) ٤(
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ــوى        ــشعراء ومهـ ــم الـ ــيبقى ملهـ ــزال وسـ ــان ولا يـ ــرأة كـ ــال المـ ــد أنَّ جمـ ــذا نجـ   وهكـ

ــادون      ــرأة يـــصفون جـــسدها، ولا يكـ ــد المـ ــراهم يقفـــون عنـ ــونهم فنـ ــذاء عيـ ــدتهم وغـ أفئـ

اً فيهــا دون وصــفٍ، إذْ يتعرضــون لجبينهــا وخــدِّها وعنقهــا وصــدرها وعينهــا       يتركــون شــيئ 

 .)١(وفمها، وقد يتعرَّضون لبعض مغامراتهم العاطفية معها

 :الفأل والأمل .٢

    اتَّخــذ القرشــي الأمــل والفــأل منفــذاً للهــرب مــن آلامــه، وهــذه هــي الحيــاة يــأسٌ وأمــل،  

ــدَّ أنْ يتمــسَّك الإن ــ   ــر،   وعــسرٌ بعــده يــسر، ولا ب سان بخيــوط الفجــر المــشرق، فالأيــام تتغيّ

 :والظروف تتحوَّل من حالٍ إلى حال

ــيْ شُـــــــعُورِي    ــرٍ مُرَقْـــــــرِقٍ فِـــــ أَيُّ سِــــــــحْرٍ مُرَفْــــــــرِفٍ فِــــــــيْ ضَــــــــمِيرِي أَيُّ فَجْـــــ

ــدِيرِ   شَــــــاقَنِيْ وَالـــــــسَّنَا يُخَــــــضِّلُ جَفْنَـــــــيَّ   ــشْيةٌ لِلْقَــــــــ ــبِ خَــــــــ ــيْ القَلْــــــــ وَفِــــــــ

ــدُ  ــيْ رَوَافِـــــــ ــضَّاوَبِرُوحِـــــــ ــلِ الـــــــ )٢(حِــــــــيْ وَرُوْحِــــــــيْ هَيْمَانَــــــــةٌ بِــــــــالعَبِيرِ الأَمَـــــــ

ونلحــظ أنَّ القرشــي يلجــأ فــي تجربتــه الــشعرية إلــى عبــارات الفجــر المرقــرق، والنــور     

المــشرق، وذلــك مــن أجــل النــزوح بــالنفس عــن مــواطن الحــزن والألــم إلــى مــواطن الفــرح      

 .والسعادة

ي بــالفجر المــشرق بعــد الظَّــلام الــدَّامس، ففيــه       وكثيــراً مــا تمــسَّك حــسن القرش ــ 

 :آمال الابتسامات، والأفراح بعد الأحزان والآلام والآهات

ــرِبُ   ــالأَفْرَاحُ تَقْتَـ ــأْسَ فَـ ــيْ الكَـ ــا تَهْرِقِـ ــرِبُ   لَـ ــنِ مُغْتَ ــولِ الأَيْ ــدِ طُ ــنْ بَعْ ــادَ مِ ــمْ عَ كَ

ــهُ     ــاحَ طَالِعُ ــمْ لَ ــدُّجَى كَ ــدَ ال ــصُّبْحُ بَعْ مْ تَبَــــــسَّمَ ثَغْــــــرٌ كَــــــانَ يَنْتَحِــــــبُوَكَــــــ وَال

                                     
 .٧: لجواهر في المرأة والحب والغزل، صا: انظر) ١(
 .١٠٠: الأمس الضائع، ص) ٢(
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)١(سَــعَادَةٌ تَــرْفُضُ الــشَّكْوَى وَتَنْــسَكِبُ مَهْمَـــا شَـــقِينَا فَـــإِنَّ الحُـــبَّ فِـــيْ دَمِنَـــا     

بإشــراقته الجميلــة،  الــصباح ويتمــسَّك الــشاعر بــأيِّ بــصيصٍ للأمــل، مــن خــلال مجــيء  

 :وإطلالته البهية

)٢(بِ الـسَّارِي  كَوْاءِ مُحَيَّا الكَ  سَ المَ يْفِوَ يقٌ يُهَدْهِـدُنِ ارَش ْـحِ إِ ى الـصُّبْ  دَي ل َـ بِسْحَ

 :، ففيه الأمنيات تقترب يدرك حلاوة الغد، وينتظره بأملفهو بذلك

ــوَ ــيْلِ ــيْ فِ ــ الغَ ــ أَولِمُأْدِ المَ  !نِّالم َـدِ وَ هْ الـشَّ  نَى م ِـ لَحْى أَ نَى المُ وَجْنَوَ ةٍالَــى علَهَشْ

لم، وتمزقّ الشاعر النفسي، فإنَّ الأمل يضيء نفس القرشـي، ويبـرق            ومع عبث الظا      

 :)٤(بين أستار الظلام التي تضل فيها أحلامه

ــرْبَضِ الأُســـْ    ــيْ مَ ــاةُ فِ ــيْشَ الطُّغَ ــنْ يَعِ ــاحِ   لَ ــى ذَوَاتُ الوِشَـــــــ ــأْبَى حَتَّـــــــ ــدِ لِتَـــــــ ــــــــ

)٥(طَمَّــــــــــاحِرُ عَلَــــــــــى كُــــــــــلِّ غَــــــــــادِرٍ    لَــــــــنْ يَظلّــــــــوا بِــــــــدَارِنا عَــــــــزَّتِ الــــــــدَّا

 :والنصر آتٍ، والأسى لن يستمر، وستذهب الآلام عن قريب

ــيرُ الأَسَـــــــى  ــاحْ   إِنْ تَكُـــــــنْ هَبَّـــــــتْ أَعَاصِـــــ ــرَى النَّـــصْرِ الرِّيـ ــيْ سُـ سَـــوفَ نَلْـــوي فِـ

ــاحْ   لَــــــنْ يَعِـــــــيشَ الَّليـــــــلُ فِـــــــيْ أَجْوائِنَـــــــا  ــابِ جَنَـ ــيْ الغَـ ــبِ فِـ ــلِ الخَطْـ ــا لِليـ )٦(مَـ

صيص الأمــل، فهــو يأمــل بــأيِّ منفــذٍ يلــج منــه للنجــاة مــن الألــم،         ويتــشبث الــشاعر بب ــ 

 :والابتعاد عن الأنين والوحدة

                                     
 .٤٩: زحام الأشواق، ص) ١(
 .٣١: الأمس الضائع، ص) ٢(
 .٩٧: ، صالسابق) ٣(
 .١٠٢: القرشي شاعر الوجدان، ص: انظر) ٤(
 .٧٣ -٧٢: فلسطين وكبرياء الجرح، ص) ٥(
 .٥٣: السابق، ص) ٦(
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إِلَــــــــى أَيْــــــــنَ ؟ مَــــــــا ثَــــــــمَّ لِــــــــيْ مِــــــــنْ مَقِيــــــــلْ؟ 

ــا مِــــــــــنْ خَلِيــــــــــلْ  ــا مِــــــــــنْ رَفيــــــــــقٍ وَمَــــــــ وَمَــــــــ

ــولْ   ــيْنَ الطُّلُـــــــــــ ــسَّيرَ بَـــــــــــ ــشَارِكُني الـــــــــــ يُـــــــــــ

ــولْ  ــعٍ للأُفُـــــــــــــ ــلٍ مُهْطـــــــــــــ )١(سِـــــــــــــــوَى أمَـــــــــــــ

بين هذا الجو الحـائر الـضائع المتوحِّـد بـين الطلـول يبـرق فيـه                "القدرة التعبيرية       فهذه  

إنـه  ... أمل ضئيل في الرجوع هو الـذي يدفعـه إلـى المـسير بعـد أن تقطَّعـت بـه رحلـة الحيـاة                         

 .)٢("أمل مهطع للأفول، يا الله لذلك الأمل الخائف المذعور الذليل

 أنَّ الغائب يعود، والحبيب العنيد لا يدوم فـي        ويعطي الشاعر حكمةً في الفأل، وهي     

 :عناده، فليس بعد العسر إلا اليسر، وليس بعد الهمِّ إلا الفرج

ــادِ  يَـــــا زَمَـــــانَ الرَّمَـــــادِ مَهْمَـــــا اسْــــــتَبدَّتْ     ــاتِ الزِّنَــــــــ ــأْسِ، وَارِيــــــــ ــوَرُ البَــــــــ صُــــــــ

ــادٍ    ــدَ عِنَـــــ ــبُ بَعْـــــ ــودُ الحبيـــــ ــدْ يَعُـــــ )٣ (!بْتِعَـــــــادِوَيَـــــــؤُوبُ الغَرِيـــــــبُ بَعْـــــــدَ ا   قَـــــ

البــسمات "ولا غرابــة فــي كثــرة الفــأل عنــد القرشــي فــي شــعره، ففــي مقدمــة ديوانــه      

ــة ــديوان نزعــة التفــاؤل، والاستبــشار،        : "يقــول" الملون ــر شــعر هــذا ال ــئن غلبــت علــى أكث ول

 .)٤("والمرح فذلك لأنَّ النفس لا تطرب لغير الأمل، ولا ترتاح إلَّا إليه

 :اللجوء إلى االله .٣

 ليفـرِّج عنـه الهـمَّ والحـزن، ويبعـد      – سبحانه وتعالى   –  يلجأ حسن القرشي إلى االله           

عنه الألم، وهذا ديدن المؤمن قريبٌ إلى خالقه، يلجأ إليه فيجد الفرج عنده، يقول الحـق فـي                  

                                     
 .٦١: الأمس الضائع، ص) ١(
 .٧٨: القرشي شاعر الوجدان، ص) ٢(
 .٥٤: أطياف من رماد الغربة، ص) ٣(
 .١٨: البسمات الملونة، المقدمة، ص) ٤(
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ــريم  ــه الكــــــــ ¨  ©  m  ±  °   ̄ ®     ¬  «       ª : كتابــــــــ
²³¶  µ     ́ ¸   »  º  ¹  l ذا فـــإن القرشـــي نـــادى خالقـــه ، ولـــ٦٢: النمـــل

 :ليشرح صدره، وييسر أمره، ويزيح عنه آلامه

ــى   ــلٌ يُرْتَجَــــــــــ ــالِي أمَــــــــــ ــاهُ مَــــــــــ ــوْئِلي    رَبَّــــــــــ ــا مَـــــــ ــكَ يَـــــــ ــاذِي بِـــــــ ــرُ لِيَـــــــ !غَيْـــــــ

وَاسْتَـــــــشْرَفَتْ رُوْحِـــــــيْ إِلَـــــــى مَنْهَـــــــلِ أَصْـــــــــبَحَ صَـــــــــدْرِيْ ضَـــــــــيِّقَاً مُحْرَجَـــــــــا

لِلــــــــــشَّارِدِ الــــــــــصَّادِيْ إِلَــــــــــىْ كَــــــــــوْثَرِ    افَمِنْـــــــكَ يَـــــــا رَبَّـــــــاهُ يُـــــــشْفَى الظَّمَـــــــ

ــرِ   جِئْتُـــــــــكَ رَبِّـــــــــي حَـــــــــائِرَاً مُـــــــــسلِمَاً    ــا الأَكْبَــــــــ ــى بَارِئهَــــــــ ــي إِلَــــــــ )١(رُوْحِــــــــ

 .إنه الخيار الآمن للشاعر لزوال ألمه، وجلاء همِّه، ورجاء أمله

 :ويستكين الشاعر لمولاه، فالهمُّ والألم قد أثقلاه

ــشَرْ    نِـــــــــيْ مُثْقَـــــــــلٌفَاقْبَـــــــــلْ شَـــــــــكَاتي إِنَّ ــيْنَ البَــــ ــشْتُ بَــــ ــبٌ عِــــ ــيْ غَرِيْــــ إِنِّــــ

ــرْ    مُـــــــــسْتَغْفِرَاً جِئْتُـــــــــكَ لَـــــــــا أَحْمِـــــــــلُ ــيْ الأَشِـــــ ــكَ رُوحِـــــ ــى ذَاتِـــــ ــا إِلَـــــ )٢(إِلَّـــــ

 كبيـر؛ لتبـديل الحـزن إلـى سـعادة، والآلام إلـى أفـراح،                – سـبحانه    –    ومنفذ الأمل بـاالله     

 :فإليه الملجأ، وعليه التوكُّل

ــ ــنْ سُـــــــــدَّةٍ  وَمَـــــــ ــةُ مِـــــــ ــا  أْمَلِي الرَّحْمَـــــــ ــدُ مِحْرَابهَــــــــ ــقَ القَاصِــــــــ ــا أَخْفَــــــــ مَــــــــ

ــدَّةٍ  ــاذُ ذِيْ شِــــــــــــ ــعَارُهَا إِنقَــــــــــــ )٣ (!سَـــــــدَّتْ عَليــــــــهِ النَّــــــــاسُ أَبوابَهَــــــــا  شِــــــــــــ

 

                                     
 .٥٦ -٥٥: نداء الدماء، ص) ١(
 .٥٦: السابق، ص) ٢(
 .٥٦: السابق، ص) ٣(
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 :الصبر .٤

الصبر خصلةٌ حميدةٌ، وسـجيةٌ مرغوبـةٌ، وعاقبتـه جميلـةٌ، وآثـاره حميـدةٌ، يعـود علـى                       

مَّة، فهو ينير الطريق له، ويأخذ بيـده إلـى أنجـع المقاصـد وأنجـح الـسبل،        صاحبه بالفوائد الج  

وقد يكون الصبر على ما أمر االله به من الطاعات والعبادات، أو الصبر عما نهى االله عنـه مـن              

 .)١(المحرمات والمعاصي، أو الصبر على المصائب والأحزان

ب مـــن الآلام، والقـــضاء عليهـــا،     ولـــذا فـــإنَّ الـــصبر منفـــذٌ جميـــلٌ، وبـــابٌ واســـعٌ للهـــرو 

وتسلية النفس بالفرج القريب، والتلذُّذ بتحمّل الصبر، وقـضائه علـى كـلِّ حـزنٍ وسـوء، ومـا                   

 .دامت النفس قانعةً بما لديها، صابرةً بما أصابها فهي في رضا وسعادة، وأنسٍ ودعة

وسـيلة  عـن   ) البـسمات الملونـة   (    وقد تحـدَّث القرشـي عـن نفـسه فـي مقدمـة ديوانـه                

ولكنه يحاول وبكلِّ ما أوتي مـن       : "الصبر، واتكائه عليها من أجل الهروب عن آلامه فيقول        

ــه         ــضاغطة، وعلــى جهــام حيات ــب علــى هــذه الــشيخوخة النفــسية ال صــبرٍ وصــمود أنْ يتغلَّ

ــابها شـــهداً     ــا وصـ ــا ابتـــساماً، وســـخريتها استـــسلاماً، وعلقمهـ ــادلاً تجهمهـ وعبوســـها مبـ

 .)٢("وترياقاً

 :لقرشي إلى الصبر للتخفُّف من آلامه، وتسلية نفسه عن الحزنويلجأ ا

ــزَلْ   ــينُ المُـــشِتُّ وَلَـــمْ تَـ ــا البَـ ــيْنَ دَنَـ عَلَــــى شَــــفَتَيْنَا نَــــشْوةٌ لِلجَنَــــى الرَّطْــــبِ  وَحِـ

ــى     بَــسَمْنَا، وَقَــدْ يُنْبِــي عَــنِ الحُــزْنِ مَبــسِمٌ ــالَى عَلَـ ــمْ تَعَـ ــصْبٌ كَـ ــصَّبرِ خـ ــيْ الـ وَفِـ

   إنَّ الصبر يتحوَّل إلى خصب، ويبعد المرء عن كلِّ جدب أصابه في حياته، ففـي الـصبر                 

 .تسمو النفوس، وتزداد قوة وتحمُّلا

                                     
م، ١٩٨٧ه، ١٤٠٧صالح بن ناصر الخزيّم، مطابع جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية،    . الصبر، د : انظر) ١(

 .٢٩ -١٤: ص
 .١٧: البسمات الملونة، المقدمة، ص) ٢(
 .٦٣: بحيرة العطش، ص) ٣(
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   ومن الصبر الذي لجـأ إليـه الـشاعر تجـاه الألـم الفلـسطيني الـذي أدمـى قلـوب الملايـين                

 :من المسلمين، ويؤمِّل نفسه بالتئام الجرح قريباً

ــبَرن  ــدْ صَـ ــرَا  قَـ ــيُ مَكْـ ــويَ البَغْـ ــيْ يَطْـ أَوْ لِتَنْــــــــــأَى عَــــــــــنْ غَيِّهَــــــــــا الظَّلَــــــــــامُ    ا كَـ

ــامُ  البُــــــرْ" هَيئــــــةِ الأُمَــــــمِ"أَوْ لِيَــــــأْتِيْ عَــــــنْ  ــرَاحِ الْتِئَـــــــ ــنَ الجِـــــــ ــدْنو مِـــــــ )١(ءُ فَيـــــــ

    ولكن هيئة الأمم لم تأتِ بعلاجٍ للجرح العربي الإسلامي، ولـم يتَّخـذ المـسلمون حلَّـاً                 

 . وحده دون سواه– سبحانه –لصبر على مأساتهم وانتظار الفرج من االله إلا ا

 

@    @    @ 

 

      

                                     
 .٥٩: شاعر الجزيرة العربية، ص) ١(



 

 
٣٠٤

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداالله القرشيظاهرة الألم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

 :خاتمة البحث
      هــدفت الدراســة إلــى الكــشف عــن الألــم فــي شــعر حــسن بــن عبــداالله القرشــي،        

ومعرفــة بواعثــه والأســباب المؤدِّيــة لــه، ومحاولــة الــشاعر إيجــاد نوافــذ للهــروب مــن آلامــه      

 :عنها، وقد توصَّل الباحث إلى النتائج التاليةوالتسلية 

ــرين للــشكوى،         - ــشعراء المكث ــداالله القرشــي مــن ال ــشاعر حــسن بــن عب يعــدُّ ال

 .وإظهار الألم والحزن في أشعارهم

تعدَّدت مواضع الألم في شعر القرشي، حيث جاءت في جميع مواضـع قـصائده،           -

وذلـك لأهميتهـا للمتلقـي، فكـان        وقد تركَّـزت الدراسـة علـى إظهـار مواطنهـا فـي العتبـات،                

 .الألم في الغلاف، والعنوان، والإهداء، والمقدمة، والمطلع، والخاتمة

تنوَّعت الأسباب المؤدِّية للألم في شـعر القرشـي، فكانـت هنـاك ظـروفٌ خاصـة             -

موت والده وهو صغير، وفشله فـي حبِّـه الأول، والغربـة النفـسية              : تتعلَّق به شخصيا، ومنها   

اليــأس وفقــدان الأمــل، ومللــه مــن بعــض الأصــدقاء وتلــونهم فــي الحيــاة، وتلاعــب  والعزلــة، و

المرأة بمشاعره وعواطفـه، ووفـاة والدتـه، ووحـشة الليـل والظـلام، كمـا أنَّ هنـاك ظروفـاً                     

أوضاع الأمتين العربية والإسلامية مما يندى له الجبين، ويحزن عليه كل           : عامة ومن أهمها  

 .مسلمٍ غيور

حـبِّ المـرأة   :  وسائل للهروب من آلامه وأحزانه، وتـتلخص فـي   بحث الشاعر عن   -

والتغــزُّل بهــا، وتــسلية الــنفس فــي الحــديث عنهــا، وفــي الــصبر، والتفــاؤل بغــدٍ مــشرقٍ فــي       

 ليــزيح الهــمَّ، ويزيــل - ســبحانه –انجــلاء الآلام وذهــاب المواجــع، وفــي اللجــوء إلــى الخــالق  

 .الغم

 :كما توصي الدراسة بما يلي

مزيدٍ من الظواهر في شعر القرشي لدراستها، وتأصيل البحـث فيهـا،            البحث عن    -

والخــوض فــي غمارهــا كــالرمز، واســتدعاء الشخــصيات فــي شــعره، وتوظيــف المــوروث،       

 .وظاهرة الحجاج، وفلسفة المكان عنده، وغير ذلك من الظواهر الفنية أو الموضوعية
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 :وأخيراً 
م مـن تيـسيرٍ فـي عمليـة البحـث، والكـشف            فإنني أحمد االله على مـا تفـضَّل بـه وأنع ـ       

عــن الألــم، ومواطنــه فــي شــعر حــسن بــن عبــداالله القرشــي، والأســباب المؤدِّيــة لــشيوعه      

 .عنده، وأهم الوسائل التي سلكها للهروب من آلامه وأحزانه

 

@     @     @ 

 

 



 

 
٣٠٦

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداالله القرشيظاهرة الألم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

 :ثبت مصادر البحث ومراجعه
 .القرآن الكريم  .١

 :الكتب المطبوعة

 .م١٩٧٨، ـه١٣٩٨إحسان عباس، عالم المعرفة، . ربي المعاصر، داتجاهات الشعر الع .٢

 .م١٩٩٠أطياف من رماد الغربة، حسن عبداالله القرشي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى،  .٣

 .م١٩٧٨الاغتراب سيرة ومصطلح، محمود رجب، دار المعارف، الإسكندرية،  .٤

م، دار الأنــدلس للطباعــة والنــشر  الاغتــراب فــي حيــاة وشــعر الــشريف الرضــي، عزيــز الــسيد جاس ــ   .٥

 .م١٩٨٦، ـه١٤٠٦والتوزيع، الطبعة الأولى، 

الاغتــراب والحنــين بــين شــعر المــشارقة والأندلــسيين فــي القــرن الــسادس الهجــري، مهــا بنــت             .٦

 .م٢٠٠٤ -ـه١٤٢٥عبداالله الزهراني، نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام، الطبعة الثانية، 

 .م١٩٦٤ القرشي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، ألحان منتحرة، حسن عبداالله .٧

 .م١٩٥٧الأمس الضائع، حسن عبداالله القرشي، دار المعارف بمصر،  .٨

إهــداءات الكتــب، حمــدي عبــدالعليم البــدوي، مؤســسة طيبــة للنــشر والتوزيــع، القــاهرة، الطبعــة         .٩

 .م٢٠٠٩الأولى، 

، ـه ـ١٤٢٩بع الحميـضي، الريـاض، الطبعـة الأولـى،     إهداءات الكتب، محمد عبدالرزاق القشعمي، مطـا     .١٠

 .م٢٠٠٨

 .م١٩٧٢بحيرة العطش، حسن عبداالله القرشي، دار العودة، بيروت، الطبعة الثانية،  .١١

 .م١٩٤٧، ـه١٣٦٦البسمات الملونة، حسن عبداالله القرشي، الطبعة الأولى،  .١٢

 .م١٩٩٣بعة الرابعة، تجربتي الشعرية، حسن عبداالله القرشي، دار القرشي للنشر والتوزيع، الط .١٣

رفعــت التهــامي محمــد عبــدالبر،    . د.ثلاثيــة الحــب والحــرب والمــوت فــي مــسيرة الأدب الجــاهلي، أ       .١٤

 .م٢٠٠٨ -ـه١٤٢٩مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

الجــامع الــصحيح المــسمى صــحيح مــسلم، للإمــام أبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم          .١٥

 .ابوري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنانالنيس
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، كلــود عبيــد، مجــد المؤســسة "فــي جدليــة العلاقــة بــين الفــن التــشكيلي والــشعر"جماليـة الــصورة   .١٦

 .م٢٠١١، ـه١٤٣٢الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

الأولـى،  . الدراويش، الأهلية للنـشر والتوزيـع، ط  الجواهر في المرأة والحب والغزل، عبدالفتاح محمد      .١٧

 .م٢٠٠٦

صــلاح عــدس، مكتبــة . حــسن عبــداالله القرشــي حياتــه وأدبــه، د : الحركــة الــشعرية فــي الــسعودية .١٨

 .م١٩٩١، ـه١٤١١مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

اهرة، حــسن فــتح البــاب، الــدار المــصرية اللبنانيــة، الق ــ   . حــسن القرشــي شــاعر الجزيــرة العربيــة، د   .١٩

 .م١٩٩٧ -ـه١٤١٨الطبعة الأولى، 

ياســـين الأيـــوبي، دار ومكتبـــة . حــسن عبـــداالله القرشـــي فـــي مـــسار الـــشعر الـــسعودي الحـــديث، د  .٢٠

 .م١٩٩٤الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٧٢ديوان حسن عبداالله القرشي، دار العودة، بيروت، الطبعة الأولى،  .٢١

 .م١٩٧٩لعودة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، زحام الأشواق، حسن عبداالله القرشي، دار ا .٢٢

سوزان، حسن عبداالله القرشي، دار القرشي للنشر والتوزيـع، جـدة، المملكـة العربيـة الـسعودية،           .٢٣

 .م١٩٩٣الطبعة الرابعة، 

عــز الــدين إســماعيل، دار الفكــر    .الــشعر العربــي المعاصــر قــضاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة، د       .٢٤

 .م١٩٦٦ثة، العربي، الطبعة الثال

ــصبر، د .٢٥ ، ـهــ١٤٠٧صــالح بــن ناصــر الخــزيّم، مطــابع جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية،          . ال

 .م١٩٨٧

الــصداقة والأصــدقاء فــي الــشعر العربــي، محمــد عبــدالرحيم، دار الراتــب الجامعيــة، بيــروت، لبنــان،        .٢٦

 .م٢٠٠٠، ـه١٤٢٠الطبعة الأولى، 

حــسن كامــل الــصيرفي، مطبعــة حجــارى،  : حقيــقطــوق الحمامــة فــي الألفــة والألاف، ابــن حــزم، ت   .٢٧

 .م١٩٥٠ -ـه١٣٦٩القاهرة، 

 .م٢٠٠٢ظاهرة الحب في الفكر العربي الإسلامي، منصف شعرانة، مركز النشر الجامعي، تونس،  .٢٨
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عــزوز علــي إســماعيل، الهيئــة . دراســة ســيميولوجية ســردية، د: عتبــات الــنص فــي الروايــة العربيــة .٢٩

 .م٢٠١٣، المصرية العامة للكتاب، القاهرة

 .ت.عندما تحترق القناديل، حسن عبداالله القرشي، دار العودة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، د .٣٠

العنــوان فــي الروايــة العربيــة، عبــدالمالك أشــهبون، النايــا للدراســات والنــشر والتوزيــع، محاكــاة            .٣١

 .م٢٠١١للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٧٠ياء الجرح، حسن عبداالله القرشي، دار العودة، بيروت، فلسطين وكبر .٣٢

خليل الموسى، منـشورات اتحـاد الكتـاب العـرب،          . قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، د       .٣٣

 .م٢٠٠٠

عبـدالعزيز الدسـوقي، مطـابع سـجل العـرب، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،               . القرشي شـاعر الوجـدان، د      .٣٤

 .م١٩٧٦

عبدالـسلام محمـد هـارون، دار إحيـاء       : و عثمان عمرو بن بحـر الجـاحظ، تحقيـق         كتاب الحيوان، أب   .٣٥

 .م١٩٦٩، ـه١٣٨٨التراث العربي، الطبعة الثالثة، 

 .م١٩٩٧، ـه١٤١٧لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة،  .٣٦

 .ت.لن يضيع الغد، حسن عبداالله القرشي، منشورات دار الآداب، بيروت، د .٣٧

 -١٤١٥لمــشي علــى ســطح المــاء، حــسن عبــداالله القرشــي، دار الــشروق، القــاهرة، الطبعــة الأولــى،  ا .٣٨

 .م١٩٩٤

عبـــدالحليم حفنــي، مطــابع الهيئــة المــصرية العامـــة     .مطلــع القــصيدة العربيــة ودلالتــه النفــسية، د      .٣٩

 .م١٩٨٧للكتاب، 

، المكتبــة  إبــراهيم مــصطفى وآخــرون   : المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، قــام بإخراجــه       .٤٠
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Abstract: 

Agony is considered a significant poetic phenomenon, especially in the 

modern era. Poets usually express their pain, suffering and sorrow in their 

poems. Thus, the main concern of this paper is to handle this phenomenon in the

poetry of the Saudi poet, Hasan Ibn Abdullah Al Qurashi. 

The study is intended to highlight the meaning of agony in the poetry of Al 

Qurashi through his textual thresholds as expressed in his titles, either those of 

poems or poetic collections. The meaning is also traced in the manifestation of 

agony in dedications of poems or collections. The study underlines agony in his 

hand-written introductions to his poetic collections and the openings and 

conclusions of his poems, in addition to collection covers and their illustrations.       

The study traces the causes and sources of personal agony like the death of 

the poet's father and mother, his first unsuccessful love story, his inner 

alienation, his despair, his resentment of being failed by some of his friends and 

the nightfall darkness around him alongside with his collectiveagony caused by 

the desperate circumstances of the Muslim and Arab worlds. 

The study also highlights the poet's way of relief and escaping his agony

through courtship and stressing the beauty of woman, trying to be more hopeful, 

praying to God, the Exalted, for relieving his cares and grief, in addition to 

patience as definitely God's relief comes after hardships.  




